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مسرماحة 


ص 5 


مسرماسة 


أفاض علماؤنا الأفاضل فى البحث فى الأمور الفقهية؛ 
والقزاتحى لقرعي انلقامة كه رفشان الب رلا فتتيوا افا 
الصيام» وأقسامه, وأحكامه. وأركانه» وشروطهء إلى غير ذلك مما 
تضمّنته كتب فقه السنة, 

وفي «بستان رمضان» حاولت أن أقدم للقَرّاء باقة ثما قيل 

عن الشهر الفضيل سواء من العلياء أو الأدباء أو الحكماء أو 
الشعراء وكذلك صور استقبال ووداع رمضان, وموائد الإفطار 
والسحور فى بعض الدول الإسلامية, ولدى بعض الاقليات 
الإسلامية في عدد من الدول غير الإسلامية, ودراسة لظاهرة 
االإسراف في الطعام خلال شهر الصيام من خلال امقر 
الإسلامية الصحيحة للغذاء, والآثار السلبية للبطنة التي 5 
الفطنة, والنقد الذي وجهه العلياء والحكماء والشعراء إلى هذه 
الظاهرة غير اللائقة بالشهر الكريم, ومحاورات بعض الشعراء حول 
الحلوى لمان 

وقد نيت بعلاقة شهر رمضان بالصَحّة, واستشهدت فيا 
توصلت إليه باراء بعض العلياء والأطباء سواء من المسلمين» 1 
من غير المسلمين عن الصيام. 


كا جمعت العديد من نوادر وطرائف رمضات,» وتناولت بعض 
المظاهر الرمضانية المعروفة والمشهورة مثل مدقع رمضات؛ وفانوس 
رمضات, والتسحيرء والرؤ يه. 


أما عن الشعراء وما قالوه فى رمضان فهو كثير.. وقد انتقيت 
أرق ما قالوه ترحيباً ومحبة وتشوقاً وانفعالاً بالشهر الكريم. 


وَعَق غنيك القطر المبازلة  ..‏ أوضعفت نظرة الإسلام إلى 
الأعياد.. وقطوف مما قيل فى العيد. 


وبعد ذلك لمحت إلى الصيام عند غير المسلمين منذ القدم, 
وعند تحتلف الأمم من حيث الاماوت: والمعتقدات» والعادات, 
والآراء. 


والخييرا اختتمت الكتاب بنصيحة وجَهها سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عن 
الصيام والقيام وبعض الأحكام المتعلقة بأمور الدين والتى تخفى 
عن بعض المسلمين وذلك فى رمضان ٠18١ه.‏ وايضا بعض 
قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدورته الرابعة المنعقدة 
مكة المكرمة عام ١40١ه‏ حول بعض النواحي الخاصة بالشهر 
الفضيل. 


والله أسأل أن يجعل من كتابي هذا علماً ينتفع به وأن 
يكون إضافة حسنة الى المكتبة الإسلامية» إنه سميع بجيب. 


شوال 4٠‏ اه 


يوليه/ أغسطس ١58‏ 


المتربارتت 


نوادر وطرائف رمضانية يأ ا ل اا ل واد ا واو لحواة 


عتيك :شه رشان أله انل قته القران كفدف اناس .اينات 
من الهدى والفرقان.. لذا كانت تلاوة القران في شهر القران من 
أشرف الأذكار.. وقد كان السلف الصالح إذا صاموا جلسوا في 
المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولانغتاب أحد.. وشغلوا وقتهم بتلاوة 
اي الذ كنز الحكم . 
الصيام فى القرآن الكريم : 

وردنت القاظا الصوم والصيام, وذكر الصامين والصائمات» 
ورمضاند.» في القران الكريم في احدى عشرة أبة من ست سور 
هى . التسصيرة: والنتسناغع والمائدة, ومريم والأحزاب) وا محادله . 
وتلك الآيات هى كا يلى بترتيب سور القرآن: 
من سورة البقرة: 

««يا أمما الدين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠١8‏ أياما معدودات فن 
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى 


الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ثُن تطوع خيرا فهو خير له 
وأن تصوير خير لكم إن كنت تعلموند 15 ١ه‏ شهر رمضات 
الدي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الحهدى 
والفرقان شن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر ولتكملوا العدّة ولتكبّروا الله على ماهدا كم 
ولعلكم تشكرون86١1©».‏ 


«أحل لكم ليله الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس 
لكم وأنم لباس فن علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم 


ل “!ا مده 


فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا نوا ماكتب الله 
لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا 
تباشروهن وانم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا 
تقربوها كذلك يبيّن الله آياته للناس لعلهم يتقون/1/1»». 


دواد نموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فا استيسر من 
الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فن كان 
منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك فإذا أمنم ففن تمع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من 
المدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في في الحج وسبعة إذا 


رجعم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 
الملسحجد الحرام واتقوا | الله واعلموا ان الله شديد 
العقاب>"9١ا©).‏ 
من سورة النساع : 

«وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديّة مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصَدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة 
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعن توبهة من الله وكان الله عليما حكيا؟9ه». 


من سورة المائدة , 


رزلا يواخذكم الله باللغر في أيمانكم ولكن يوؤاخذ كم با 
عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما 


عد كر ؤا نت 


تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة إفن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام ذلك كفارة أععانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم 
كذلك بسن الله لكم آياته لعلكم تشكرون9/ه». 

من سورة مريم : 

«فكلي واشربي وقرّي عيناء فإما ترينَ من البشر أحداً 

فقولى إني نذرت للرحمن صمماً فلن أكلم اليوم إنسياً" ؟ ه». 
من سورة الأحزاب : 

«إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمومنات والقانتين 
والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والناشعات والمتصدقين والمتصدقات والصاتئمين 
والصائمات والحافظين روجهم والحافظات والذا كر ين الله 
كثيراً والذا كرات أعدّ الله شم مغفرة وأجراً عظياه ٠‏ ه» 
من سورة المحادلة : 

«فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا 
فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالل ورسوله 
وتلك حدود الله وللكافرين عذاب الم؛ ه». 


وبذلك يمكننا حصر ألفاظ الصيام في القرآن الكريم» مرتبة 
أيجدياً فها يلى : 


: تصوموا‎ -١ 
«ثن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم»‎ 
البقرة‎ 5 


.1 1 مت 


؟" ل قليصمه : 
«فن شهد منكم الشهر فليصمه» 


6 البقرة 
 *‏ صوما : 


«فقولي إني نذرت للوحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا» 


"مهرم 
الصيام : 
«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» 
18 البقرة 
به الصيام : 
«أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم». 
/8 البفرة 
اه لك الصيام 8 
«اثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
فى المساحد)». 
البقرة 
لاجد صيام , 
((ففدية من صيام 5 صدقة أو نسك» 
75 البقرة 


م - صيام : 


«فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 


رجعم )) 
5 البقرة 
5ت صيام : 
«فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله» 
47 النساء 
:سه صيام : 
««شن لم يجد فصيام ثلا نه أيام ذلك كفارة أمانكم» 
هم المائدة. 
١‏ صيام . 
«فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسأا» . 
؛ المحادلة 
١‏ صياما 
«أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره» , 
ه؟ المائدة 
٠‏ الصامين : 
«والمتصدقن والمتصدقات والصامين 0" 
هم الأحزاب 


5١‏ ل 


: الصائمات‎ ١4 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات».‎ ..«( 
هم الأحزاب‎ 
أما كلمة «رمضان» فقّد وردت في القران الكريم مرة‎ 
«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن...»‎ 
: أحاديث الصيام‎ 
الأخاويت النبوية التى وردت بشأن الصيام كثيرة» نقتطف‎ 
: منها مايلى‎ 
١ مما رواه البخاري ومسلم من احاديث الصيام‎ © 
ه عن أبى هريرة رضى الله عنه, عن النبى صلى الله عليه‎ 
وسلم قال:‎ 
امن صام رمضان إماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من‎ 
ذنبه))‎ 
: وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال‎ » 
«الصيام حنّة فإذا كان يوم صوم أحدكم ولك يرفث ولا‎ 
يصخبء فإكد تاسية اند أو قاتله فليقل: إني ضام إق‎ 
. صاتم»‎ 
ه وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم: «من قام ليلة القدر إماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من‎ 


دذنبه)) . 


0 


وما رواه الترمرزي والنسائي, عن زيد بن خالد الجهني 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«من فظر صائاً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من 
أجر الصائم شيء». 


© ومما رواه جابر بن عبد الله رضى الله عنه, أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال : 


أعطيت أمتى في شهر رمضان حمسا لم يعطهن نبي قبلي, 
أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عز 
وجل إليهمء ومن نظر الله إليه لم يعدّبه أبدا. 


وأما الثانية : فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند 


وأما الثالشة : فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم 
وله 


وأما الرابعة : فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها: 
استعدي وتز يني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى 
داري و كرامتي. 

وأما الخنامسة : فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم 


5 


تر أن العمال يعملون فإذا فرغوا من أعماهم وفوا أجورهم. 


759 سس 


لكان 
5 717 112 . ع نكا 


كان شهر رمضان المبارك ‏ ولايزال ‏ مبعثا لكوامن الشعور 
النبيل؛ والافكار التيّرة» والأوصاف الحسنة» والمواعظ الطيبة من 
قبل العلماء والأدباء والمفكر ين والشعراء. فكلا هل هلال رمضان 
على العالم الإسلامي.. وكست القلوب أنوار الإإمان ونفحاته. . 
جادت القرائح المسلمة بقطوف دانية من الأقوال والحكم والمواعظ 
التي تعكس الإنفعال الصادق مع الشهر الفضيل» نقتطف منها 
أزاهيرها. 


ابن القم : 

قال ابن القم في زاد المعاد : 

«المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات» وفطامها 
عن المألوفات» وتعديل قوتها الشهوانية» لتستعد لطلب مافيه غاية 
سعادتها ونعيمهاء وقبول ماتزكو به مما فيه حياتها الأبدية» و يكسر 
الجوع والظمأ من حدتها وسورتهاء و يذكرها بحال الأكباد الجائعة 
من المساكين» وتضييق محاري الشيطان من العبد بتضييق مجحاري 
الطعام والشراب» وتحبس قوى الأعضاء عن استرساها لحكم 
الطبيعة فيا يضرها في معاشهاء و يسكن كل عضو فيها وكل قوة 
عن جماحه. وتلجم بلجامه, فهو لجام المتقين» وجنة المتحابين» 
ورياضة الابرار المقربين». 


الإمام زين العابدين  "/‏ 48ه : 


كان الإمام زين العابدين يدعو بالدعاء التالي إذا حل شهر 
رمضاد : 
«الحمد لله الذي هدانا لحمده. وجعلنا من أهله, لنكون 


/ا]ا لس 


والكنويد: لله الذي حبانا بدينه,» واختصنا ملته وسبلنا فى سبل 
إحسانه, لنسلكها بِمَنّه إلى رضوانه حمداً يتقبله مناء و يرضى به 
عنا . 


والحمد لله الذى جعل من تلك السبل شهر رمضان» شهر 
الصيام» وشهر الإسلام» وشهر الطهوره وشهر القيام. فأبان فضيلته 
على سائد الشههور بما جعل له من الحرمات الموفورة» والفضائل 
المشهورة» فحرّم فيها ما أحل في غيره إعظاماء وحجر فيه المطاعم 
والمشارب إكراماء وجعل له وقتا بّيناء لايجيز جل وعز أن يقدم 
قبله, ولايقبل أن يؤخر عنه. 


اللهم صل على محمد واله وصحبه وأهمنا معرفة فضله 
وإجلال حرمته؛, والتحفظ مما حظرت فيه, وأعنًّا على صيامه 
بكف الجوارح عن معاصيك, واستعمالها فيه بما يرضيك, حتى لا 
نصغي بأسماعنا إلى لغ ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو وحتى لا 
نبسط أيدينا إلى محظورء ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور,» وحتى لا 
تعي بطوننا إلا ما أحللت» وحتى لا تنطق ألسنتنا إلا مما قلتء 
ولانتكلّف إلا مايدني من ثوابك, ولا نتعاطى إلا الذي يقي من 
عقابك. 


اللهم صل على محمد وآله وصحبهء وقفنا فيه على مواقيت 
الصلوات الخمس بحدودها التي حددتء» وفروضها التي فرضت» 
ووظائفها التي وظفتء وأوقاتها التي وقتء وأنزلنا منها منزلة 
المصيبين لمنازلهاء الحافظين لأركانهاء المؤدين لها في أوقاتهاء على 
سنّة عبدك ورسولك في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها على أتم 
الطهور وأسبغه, وابْيّن المخشوع وأبلغه. 


--58 عم 


ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالير والصلة, وأن نتعاهد 
جيراننا بالأفضال والعطية, وأن نخلّص أموالنا من التبعات» وأن 
نطهرها بإخراج الزكوات. 

وأن نراجع من هاجرناء وأن ننصف من ظلمناء وأن نسالم 
من عادانا. 

اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر, وبحق من تعبّد لك فيه 
من اانشدائه: الى زفت قتائة .هق ملافه قر عه أو نبي أرسلت أو 
عبد صالح إختصصته.. أن تصلى على محمد وآله وصحبهء وأتهلنا 


فيه لما وعدت من كرامتك, وأوجب لنا فيه ماأوجبت لأهل 
المبالغة فى طاعتك» . 
الإإمام الغزالى . 

«الصيام زكاة للسفس» ورياضه الجسم وداع لليرء فهو 
للإنسان وقاية, وللجماعة صيانة. فى جوع الجسم صفاء القلب 
وايقاد القريحة» وانفاذ البصيرة, لأن الشبع يورث البلادة» و يعمي 
القلب» وبيكر الشجار في الدماغ, فيتبلد الذهن. والصبى إذا 
فنا كر ١‏ كلف بطل حفظه., وفسد ذهنه.. أحيوا قلوبكم بقل 
الضحك وقلة الشبع, وطهروها با جوع تصف وترق» . 


الزمام الشافعى . 
«أحب للصاتم الزيادة بالجود في شهر رمضان إقتداء برسول 


الله 007 لله عليه وسلم, ولجحاحة الناس فيه إلى مصالحهم 
ولتشاغل كثير منهم فيه بالعبادة عن مكاسيهم». 


| 4ة] ‏ ب 


أحمد شوقى : 

«الصيام حرماتن مشروع) وأدست بالجوع. وخحسوع لله 
وخضوع. ولكل فريضة حكمة, وهذا الحكم ظاهره العذاب. 
وباطنه الرحمة» و يستثير الشفقة. ويحض على الصدقة؛ و يكسر 
الكبر و يعلم الصبر» و يسن خلال البر. حتى إذا جاع من الف 


الشبع» وحرم المترف أسباب المتع» عرف الحرمان كيف يقع؟؛ 
والجوع كال إذا لذع؟». 
الأحنف بن قيس : 

قيل للا حنف بن قيس : إنك شيخ كبير» وأن الصوم 
يضعفك. فقال : 

5 أعده لسفر طويل. والصير على طاعة الله أهون من الصير 
على عذابه. 
الحسن البصري : 


«إن الله جعل الصوم مضماراً لعباده ليستبقوا إلى طاعته» 
فسبق قوم ففاروا. ولعمري لوكشف الغطاء لشغل حمسن بإحسانهى 
ومسىء بإساءته عن تجديد ثوب أو ترجيل شعر». 
عبد العزيز بن باز: 

قال عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرميس العام لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية» ضمن نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضات وقيامه 
وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحات مع بيان أحكام مهمة قد 
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١ه‏ الموافق ١198م‏ : 


«... ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في 
هذا الشهر الكريم من صلاة النافلة وقراءة القرآن بالتدبّر والتعقل 
والكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار 
والدعوات الشرعية والإمر بالمعروف والنبي عن المنكر والدعوة إلى 
الله عرز وجل, ومواساة الفقراء والمسا كين» والاجتهاد في بر 
الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وعيادة المريضء وغير ذلك 
من أنواع الخير لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ينك #(ينظر أن 
إلى تنافسكم فيه فيباهى بكم ملائكته. فأروا الله من أنفسكم 
٠ 00‏ فإن الشقى من حرم فيه من رحمة الله) ولقوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث :(ياباغي الخير أقبل وياباغي الشر 
اقصر). ولما روى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال :(من تقرب 
فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيا سواه 
ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيا سواه). 
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (عمرة في 
رمضات تعدل ححة أو قال حجه معي)». 
عباس محمود العقاد : 


«إن الصيام بكل أنواعه وفي كل درجة من دزجاته وسيلة 
من وسائل تقر ير الذات, لا يستغني عنه أحد في خلوات الحياة, 
ولابد لنا منه في كثير من الأحيان للشعور بما فينا من علو على 
الحماد المسخر». ْ 

و«ميزة رمضان أنه فريضة اجتماعية» مع فرضه على احاد 
المكلفين, فهو موعد معلوم من العام لترو يض الجماعة على نظام 
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واحد من المعيشة. وعلى مط واحد من لغيبر العادات. وليس 
أصلح لتربية الأمة من تعويدها هذه الأهبة للنظام ولتغيير 
العادات. شهرا فى كل سنة تتلاقى فيه على سنن واحد في 
الطعام واليقظة والرقاد» وما يستتبء ذلك من أهبة الجماعة كلها 
لهذا الشهر خلال العام» . 
عد القادر الجيلانى . 

السّنة شجرة, ورجب أيام إيراقهاء وشعبان أيام ثمارهاء 
ورمضان أيام قطافها . 
أبو بكر الوراق : 
مثل المطر. 
ابن عربي : 

«إما جعله الشارع من الشهور القمر يه لتعم بركته جميع 
فصول السّنة فيحصل لكل يوم من أيام السنة حظ منه» . 
الرازي : 

«إن الله سبحانه وتعالى خصه بأعظم آيات الرَبوبِيّة » وهو 
أنه انزل فيه القرآن, فلايبعد أيضأ أن يخصه بنوع عظيم من آيات 
العبودية وهو الصوم». 
خالد محمد خالد : 

«إذا كانت إدارة الإنسان أهم عناصر شخصيته. فالصوم 
أستاذ قدير في تلقين الصائمين فن الإرادة وذلك برغبتهم المقتدره 
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في تعظيم أمر الله وحرماته. وفي إقبالهم على الصوم مها تكن | 
مشقته عزيمة لا تعرف الوهن وإصرار لايعرف النكوص». 
محمد على الحركان : 

«الصيام يعوّد النفس الكف عن المعاصبي » ويربى في 
الإنسان الفضائل والإخلاص والأمانة والصبر على الشدائد. وما 
ا للنفس التي امتنعت عن الحلال من الطعام والشراب 
والشهوات طلباً لمرضاة الله تعالى وخوفاً من أليم عقابه أن تتمرن 
على الأمتناع عن الحرام الذي هى غنية عنه وتبعد عنه كل 
البعد. ولو صام المسلمون في يومنا هذا صوماً كاملاً خالصاً 
لاستطاعوا التخلص من مصائب أنفسهم وشرور الأعمال كالربا 
والزنا والغدر والخنيانة والكذب وقول الزور وشهادة الزور وكل 
الموبقات والمحرمات التي هى علة مجتمعاتنا اليوم. ولا استطاع 
عدو أن يحيك لنا المؤامرات والدسائس والفتن وأن يعمل من 
داخل صفوفنا مز يق صفوفنا» . 
أبو القاسم كرو (تونس) : 

«ينبغي أن نجعل من رمضان شهرأ تستجم فيه عقولنا من 
كل فضول ينصرف إليه الناس عادة في حياتهم اليومية» ما يُعير 
عنه في مصطلح الأخلاق بالغيبة والفيمة وما إليها. والواجب أن 
يكون رمضان شهرا نتعلم فيه كيف نحيا ونعيش وكيف نسلك 
ونعمل مع أنفسنا ومع إخواننا ومع الله إن في الليل وإن في 
النهار»). 
مصطفى صادق الرافعي , 

«من قواعد النفس أن الرحمة تنشأ عن الألم» وهذا بعض 
السر الاجتماعي العظىم في الصومء إذ يبالغ أشد المبالغة» و يدقق 


ا 


مدة آخرها آخر الطاقة. فهذه طريقة عملية لتربية الرحمة في 
النفس ولا طريقة غيرها إلا النكبات والكوارث, فهها طر يقتا 
1 ترى: هبصره وعمياء, وخاصة وعامه, وعلى نظام وعلى 
ومتى تحققت رحمة الجائع الغني للجائع الفقير أصبح للكلمة 
الإنسانية الداخلية سلطاا النافذ, وحكم الوازع النفسبي على 
المادة» فيسمع الغئى فى ضميره صوت الفقير يقول: «إعطنى». ثم 
لايسمع منه طلباً من الرجاءء بل طلباً من الأمر لا مفر من تلبيته 
والاستجابة لمعانيه» كما يواسبى المبتلى من كان في مثل بلاثه. 


أيَةَ معجزة اصلاحية أعجب من هذه المعجزة الإسلامية التي 
تقضي أن يحذف من الإنسانية كلها تاريخ البطن ثلاثين 7 
فى كل سنة ليحل في محله تاريخ النفس! وأنا مستيقن أن 
هناك نسبة رياضية هى الحكمة في جعل هذا الصوم شهراً كاملاً 
من كل اثنى عشر شهراء وأن هذه النسبة متحققة في أعمال 
التفس للجسهم.ء وأعمال الجسم للنفسء كأنه الشهر الصحي 
الذي يفرضه الطب في كل سنة للراحة والاستجمام وتغيير 
المعيشة. لإحداث الترميم العصبي في الجسم. ولعل ذلك أت من 
العلاقة بين دورة الدم في الجسم الإنساني وبين القمر منذ أن 
يكون هلالا إلى أن در فى المحاق, اذ تنتفخ العروف وتر بو في 
النصف الأول من الشهر. كأنها في «مد» من نور القمر مادام 
هذا النور إلى زيادة» ثم يراجعها ا في النصف الثاني 
حتى كأن للدم إضاءة وتللذفا . اذا كبيت أن فهر ائرا فى 
الأمراض | العصبية وفي مدّ الدّم وجزره. فهذا من أعجحب 0 
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في أن يكون الصيام شهراً قرياً دون غيره. وفي تراثي الحلال 
ووجوب الصوم لرؤ يته معنى دقيق آخرء وهو مع إثبات رؤية 
الملال وإعلانها إثبات للإرادة وإعلاها, كانما انبعث اول 
الشعاع السماوي في التنبيه الإنساني العام لفروض الرحمة 
الإنسانية والير» . 
جابر بن عبد الله : 

««اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب 
وا محارم ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك 
ولا جعل يوم صومك و يوم فطرك سواء..» 


عبد اللطيف الجريدي : (تونس) 


«فرض الله سبحانه الصيام ليتحرر المسلم من سلطان غرائزه, 
ولينطلق من سجن جسده. و يتغلب على نزعات شهوته فيسمو 
بروحه إلى الملا الأعلى و ينادي مولاه فإذا هو قريب منه غير 
بعيد» و يدعو ربه فيجيبه و يسأله فيعطيه». 


الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي : 

«كيا كان الصيام في نفسه مضاعفاً أجره إلى سائر 
الأعمال, كان صيام شهر رمضان مضاعفاً على سائر الصيام 
لشرف زمانه, وكونه هو الصوم الذي فرضه على عباده» وجعل 
صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها» . 
سيد قفطب : 

(لقد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الأمة التي 
يغرض عليها الجهاد في سبيل الله لتقرير منهجه في الأرض.. 
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وللقوامة به على البشر يه وللشهادة على الناس. فالصوم هو محال 
تقر ير الإرادة العازمة الجازمة» ومجال اتصال الإنسان بريه اتصال 
طاعة وانقياد. كا أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد 
كلهاء واحتمال ضغطها وثقلهاء إيثاراً لما عند الله من الرضى 
والمتاع. 


وهذه كلها عناصر لازمة فى إعداد النفوس لاحتمال مشقات 
الطريق المفروش بالعقبات والأشواك, والذي تتناثر على جوانبه 
الرغبات والشهوات والذى تبتف بالسالكين فيه الاف المغر يات. 


وذلك كله إلى جانب مايتكشف على مدار الزمان من آثار 
نافعة للصوم في وظائف الأبدان. ومع أنني لا أميل إلى تعليق 
القرائفن. والتوحمات الإلينة فن الغيادات ع مضفة عاضة با 
يظهر للعين من فوائد حسية... فإني لا أحب أن أنفي 
مانكشف عنه الملاحظة أو يكشف عنه العلم من فوائد لهذه 
الفرائض والتوجيبات» ولككن في غير تعليق لحكمة التكليف 
الإلهى بهدا الذى يكشف عنه العلم البشرى. 


إن الله سبحانه ‏ يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس 


البشرية فيه إلى عولد ودفع لتهص به وتستجيب له. مهما يكن 
فيه من حجمة ونفع. حتى تقتنع به وترضى عليه. ومن ثم يبدا 
التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنينء المذ كر لهم بحقيقتهم 
الأصيلة:؛ ثم يقر ر لهم بعد ندائهم ذلك النداء ‏ إن الصوم 
فريضة قدمة على الؤمنين بالله في كل دين» وأن الغاية الأولى 
هى إعداد قلوهم للتقوين :والقفافة وافيواسة: والحفية هخ الله 
دونا ابا الذين امموا" كنب عليكم الصيام ما كتب على 
الدين من قبلكم لعلكم تنقولك») . 


ا 


وهكذا كبرز الغاية الكبيرة من الصوم, انها التقوى, فالتقوى 
هى التي تستيقفظ فى القلوب وهى تؤدي هذه الفريضة؛. طاعة 
للهء وايثاراً لرضاه. 


والتقوى هى التي حرس هذه القلوب من إفساد الصوم 
بالمعصية. ولو تلك التي تهجس في البال, والمخاطبون بهذا القرآن 
يعلمون مقام التقوى عند الله ووزنها في ميزانه» فهى غاية تتطلع 
إلها أرواحهم, وهذا الصوم أداة من اذواا وطر يق موصل 
إلهاء ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفاً وضيئًا يتجهون إليه 
عن طريق الصيام. «لعلكم تتقوذ»). ْ 


داود الطانى َ 


صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت. 
الحسن بن على : 

«إن الله جعل رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى 
مرضاته» فسبق قوم ففازواء ولك ارون فخابوا» . 


عبد اللطيف الفرفور : (سور ية) 


«إن منزلة الصيام هى أسمى مراتب التقوى وأكرمها عند الله 
فإن فى سائر العبادات جوانب تحبيها إلى النفوس الكرمة؛ 
وتقرها من مقتضى الطباع السليمةء ففي الصلاة مثلا حلاوة 
المناجاة» وفى الزكاة أرْيحية الجود والكرم, وفى الجهاد عرّة 
الحميّة وإباء الضيم.. أما الصيام فإنه ليس فيه معاونة من 
البع. بل على العكس معاندته ومقاومته. فكان أقرب الأعمال 
إلى الخلوص من الشوائب». 
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مد الفيومي(١)‏ ا 


«بالصوم تصبح الأمانة سلوكاً في حياة الفرد وعادة متأصلة 
ينعكس أثرها على المجتمع. 
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سعطاي الساتمون هو زيضاك” اللبارلةة ودركعة لوله وساونة 
بروحانية متميزة» ويشتركون فى عادات يتميز بها هذا الشهر 
الكريم وهى.. الكرم.. والجود.. واحبة.. والإخلاص في 
العمل.. ويقومون الليل.. ويتلون القران و يتدارسونه.. 
ويذكرون الله كشيرا.. و يتهجدون من الليل نافلة لهم. ويزداد 
الترابط الوجداني بين المسلمين في كل بلاد العالم. وتظهر الوحدة 
الإعلاية بأسى ,مدانيا خلال شهر المزو» فتحلق بالبلمين. فى 
افاق القوة الروحية نتيجة لامتثالهم لاوامر الحق سبحانه وتعالى 
وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم. بتمسكهم بتلك الصلة السامية 
بيهم وبين ربهم ألا وهى الصوم. 


ونطوف الآن ببعض دول العالم الإسلامي. وبالمسلمين في 
بعص الدول غير الإإسلامية» لنعيش معهم شهر رمضاد مظاهره. 
والعادات المرتبطة به وموائد الإفطار والسحور المشهورة. 


: المملكة العربية السعودية‎ ١ 


أرض الحرمين الشر يفين.. الحرم المككي.. والحرم النبوي 
تستقبل الشهر الكرعم أحسن استقبال.. ففي أم القرىق.. مكة 
المكرمة حيث بيت الله الحرام.. وكعبته المشرفة. ومهبط الوحى.. 
يختلف هذا الشهر عنه في أى مكان آخر.. فع بدايته.. تشهد 
العاصمة المقدسة ‏ مكة المكرمة ‏ قدوم الاف المسلمين من 
مختلف أرجاء الدنيا ليطوفوا و يعتمروا و يعتكفوا في تلك الأياء 
الفضيلة. ويجتمع أهل مكة وضيوفها بعد العصر حول البيت 
العتيق داعين لله سبحانه أن يتقبل صيامهم وتالين للقران الكريم 
وذاكر ين الله كثيراً حتى يرفع أذان المغرب.. فيحمدون الله أن 


وفقهم إلى صيام يوم من أيام رمضان و يدعونه وقلوبهم راجية أن 


دا ج 


زمزم.. ثم يصلون المغرب وبعد ذلك يتناولون طعام الإفطار. 


ومائدة الإفطار فى مكة المكرمة تتكون من : المَرء وماء 
زمزم والسوبياء والسمبوسك (فطائر). وشورية الحب المدشوش» 
والفول, والحلوى. ووجبة السحور هى الوجبة الأساسية والتي تضم 
عادة في صدارتها «الكبسة» وتطهى من الأرز واللحم (أو 
الدجاج) ويضاف إليها المكسرات والزبيب. 


وإن أروع وأشهى افطار.. هو ذلك الذي يتم عقب صلاة 
المغرب في المسجد الحرام شتعة الصاتم التى لا تعادها متعة روحية 
أن يعظر لسانه بذكر الله والدعاء له أمام بيته العتيق. 

أما فى المدينة المنورة.. فن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان 
تنظ الرحلات الجماعية إلى بساتين المدينة وضواحيها لقضاء نهار 
كامل بما يسمى ب«الشعبنة» حيث يودعون شهر شعبان و يبتهجون 
بمقدم شهر رمضات المبارك. وبجوار الحرم النبوي الشر يف.. يشعر 
الصائون بالراحة والانشراح سواء من أهل المدينة المنورة أو من 
الذين يفدون إليها لقضاء الشهر او جزء منه بها» مستعيدين في 
ذاكرهم هجرة لسر ماد اله عليه وسلم إلى المدينة المنورة 
وقيام أركان أول دولة إسلامية على اسس من التقوى. 

وحول الحرم النبوي تنصب الموائد الجماعية التي يتكفل بها 
أهل الخير والجود والكرم. 

وفي المدينة المنورة.. يوزعون شهر رمضان إلى ثلاث عشرات 
فالعشرة الأولى يطلقون عليه عشرة «اللحَامِين» وفيها ينشط سوق 
اللحم ويروج بيعه. أما العشرة الثانية فيطلقون علها عشرة 
«القماشين» وفها تزدحم الأسواق ومحلات بيع الأقمّشةء أما 


كت 21 اكد 


العشرة الشالثة فيطلقون علها عشرة.. «الخيّاطين» حيث يتم 
الاستعداد للعيد بمحياكة الملابس الجديدة. 

والموائد السعودية تتميز بالكرمء وتشترك كافة المدن السعودية 
مثل الرياض, وجدة, والظهران, والقصيمء وابهاء والدمام 
والطائفء في أن وجبة السحور هى الوجبة الأساسية. 


هذا وفي نماية كل من شهرى شعبان ورمضان.. يصدر 
مجلس القضاء الأعلى باتملكة العربية السعودية بياناً لاستطلاع 
هلال شهر رمضانء. وهلال شهر شوال. 


ويقوم التليفز يون السعودي بنقل أذان وصلاة المغرب يوميا 
حيا على الهواء مباشرة من المسجد الحرام بمكة المكرمة, ومن 
المسجد النبوي بالمدينة المنورة» كا يقوم بنقل صلاة العشاء والقيام 
والتراو يح والتهجد عن طريق القمر الصناعي إلى الدول 
الإسلامية الأخرى. 


أما عن رمضان في الزمن القديم.. فقد وصفه عدد من أعلام 
الرحالين المسلمين ومنهم ابن جبير الأندلسي الذى يصف كيف 
“كانت ليالى رمضاد فى رمن قدومه إلى مكة المكرمة في أواخر 
القرن المجري السادس فيقول أنه «قد جددت ا المسحد 
الحرام» وأكثر الشمع فينهغ. وا كثرنت المشاعل فيه وغير ذلك من 
الآلات» وهمكذا عن تلدلا الحرم نوراء وسطع اغا ؤنفر فت 
الائممة لإقامة التراو يح فرقاء فرقاء وجىء للمسجد الحرام ولإمام 
الكعبة بشمع كثير. من أكبره شمعتان نصبتا أمام ا محراب» فيه 
قنطار» وقد حُفْت بها شمع دونهاء صغار وكبار. 


وكان المؤذن الزمزمي يتولى التسحير في المرويدة بس ين 
المئذنة ‏ التى في الركن الشرقي من المسجد. بسبب قربها من 


د 27 حب 


دار الأمير, فيقوم في وقت السحور فيها داعياً مذكراًء وقد نصب 
في اعلى الصومعة ‏ المذنة ‏ خشبة طويلة» فى رأسها عمود 
كالذراع, وفي طرفيه بكرتان صغيرتان» يرفع علهها فنديلات من 
الزجاج كبيران لايزالان يقدان مدة التسحير, فإذا قرب تبيّن 
خيطي الفجرء ووقع الإيذان بالقطع مرّة بعد مرّة, حظّ المؤذن 
العنديان من اغعان: الخخفية :بيدا الأذان: :وتوب: الموذنو 2 أن 
روا الآذان فى كل نائحية من المسكد وأسطحة.مكة مرئفية اذ 
ذاك» وهى الآن كذلك أو أرفع» فن لم يسمع نداء التسحيره من 
البعيدين في المسكن عن المسجد يبصرون القنديلين يقدان فى 
أعلى ادر عب التدلة ع حرلقة أهل المغرب. فإذا إختفيا عن 
أنظارهم علموا أن وقت السحور قد انقطع..». 


؟ مصر: 

للشهر الفضيل في مصر استعداداته الخاصة.. ولونه الخاص 
اننم متت يط انقياة. الحروية : فنذ شهر شعبان.. تنشط مصانع 
الفوانيس في العمل» وتتغير ألوان المعروضات وأصنافها في المحال 
التحارية لتضاف «حاجات رمضان» من المكبيرات: والز بيب» 
والقرء وقر الدين, والفوانيس.. والزينات وغيرها. 

وفي القاهرة.. بلد الألف مئذنة.. عندما يعلن عن رؤية 
الحلال في يوم ؟؟ شعبان.. يعتلى رجال الأزهر أعلى الأماكن 
بالقاهرة مثل برج القاهرة. وقلعة محمد على, والاهرامات لمشاهدة 
هلال رمضان.. 


ويعلن مفتى الديار المصرية ثبوت الملال.. فتبدأ «الرْقْة» 
وكأن التقاهرة» وغبيهنا من المدث المصرية اف “عرس ود بوتسكرن 


تكد 49ت 


الزفة من الجمعيات الدينية ورجال الطرق الصوفية وبعض 
المسئولين وعدد من المسلمين» وتبدأ من مقر دار الإفتاء وحتى 
الجامع الأزهر وهم يرددون الأناشيد الدينية والأذكار النبوية, 
وينطلق الأطفال بفوانيسهم الملونة وملايسهم الزاهية مرددين 
الاغانى والاناشيد المشهورة مثل «(وحوي.. يا وحوي .. أيوحه». 
وتنصب أفران خاصة فى الطرقات لعمل الكنافة والقطائف وذلك 
مشكلتق الندن: والقري: التعيرية. بوتبداأ السهرات الرفضانية في 
مصر بعد صلاة التراو يح.. فإلى جوار المساجد والجوامع الكبرى 
تقام سرادقات لعرض المسرحيات الدينية» ولدح الزسول ضلى.ان 
عليه وسلم, وكذلك معارض للكتب الإسلامية والدينيه. 


ووحبة الإفطار على الائدة المصرية هى الوجبة الرئيسية» 
فإلى جانب الطبق الأساسى وهو «الفول المدّقس» تحفل المائدة 
بمختلف أنواع الطعامء ويبدأ المصر يون فطورهم عادة على 
«الخشاف» ويتكون من منقوع القر والسكر والتين الجاف 
والزبيب وبعض المكسّرات؛ أو على كوب «قر الدين» ولاتخلو 
مائدة إفطار مصرية عن الكنافة أو القطائف. 


وا بين الافطار والسحور.. يتناول البعض المكسرات في 
لقاءاتهمء أما وجبة السحور.. فتتكون عادة من اللبن الزيادي 
والفول المدمس إلى جانب الحبن.. والبيض المسلوق. 


والصورة التقليديه في مصر هى المسحراتي ) الذي يجوب 


الطرقات ليلا لإيقاظ النائمين وتنبهم لتناول السحورء كا أن 
مدافع الإفطار والإمساك والسحور من المظاهر المشهورة بمصر 


بد ©2408 ست 


“" المغرب : 

تيذا الاستعدادات لقدوم شهر رمضان في المملكة المغربية 
خلال اللعشر الأواخر من شهر شعبان حيث تقوم بعض الأسر 
بطلاء منازيها وتنظيفها وتجديد ما يمكن تجديده, وفي التاسع 
والعشر ين أو الثلاثين من شهر شعبان في كل عام, عندما تثبت 
رؤية هلال رمضان, تقوم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بإعلان قدوم الشهر المبارك فتطلق ١؟‏ طلقة مدفع للترحيب 
بالضيف العزيزء كرا يصعد المغاربة فوق اسطح المنازل حاملين 
الدفوف والمزامير لمشاهدة الهلال, وعلى أثر ذلك يخرج المواطنون 


الئ الشوارع فيودول ١‏ بعض الألعاب النار به و يتغنوك باعذت 
النغمات الترحيبية ويمتد الحال بهم حتى بعلو صوت. . النقار 
والغياط)) . 


ومشهد النفار والغياط في المغرب» شبيه بمشهد المسحراتي 
المنتشر فى دول شمال الجز يرة العربية و بعض الدول العر بية 
الأخرى مشثل سوريه ومصر والسودان. فهمة كل من النفار 
والتغياط قي اأغرب إيقاظ: الناقين. العناول :وعنة اعون «والنقار 
هو الشخص الذي ينفخ في نفير طويل من النحاس عحدثاً بذلك 
فسوتاً غالا: أها الغياط فهو الشخص الذي يعزف أهاز يج دقيقة 
تسشيه صوت النساى, وغاليا ما يترافق ق الإاثنانت 57 في ليالي 
رمضات لإيقاظ النائمين. 


وأهم أنواع الأطعمة في المغرب ما يطلق عليها «الحريرة» 
وهى الشوربه الخاصة بالمغاربة» وتطهى من الماء والدقيق واللحم 
والعدس والحمص والبيض.. كذلك فإن من الحلوى المغربية 
المشهورة في شهر رمضان والتى تجدها على الموائد المغربية 


-6ة ل 


«اجر يبش») وهى عبارة عن دقيق مقلي بالسمن والسمسم واللوز 
والعسل الصافيء: و«البرويت» وتعمل من العسل والقليل من 
السمن أو زيت الزيتون وتحشى باللوز والسمسمء و«الشباكية» 
وهى أقراص مستديرة من العجين والبيض والسمسم وتطلى بعسل 
النحل الطبيعي وترش مماء الزهر. 

ومن الوجبات الرئيسية كذلك : البريكة وتتكون من اللحم 
المفروم و بعض التوابل إضافة إلى عظام مكسوة باللحم. 

وتهتم أغلب العائلات المغربية بتناول المأكولات الشعبية 
المعروفة مثل الباستيلا والمهحريسة والكسكسي بلحم الضأن. 
وتتكون الباستيلا من الأرز واللحم. أما حلوى الهحريسة فهى 
ممزوجة بالفستق والبندق» وأما الكسكسي بلحم الضأن فهو من 
الأطعمة الأساسية لسكان المدن المغربية وهم يتفدنون في طريقة 
إعداده بالإكثار من التوابل والبهارات فوق الكسكسي وحب 
القمح ثم يسقونه بالمرق واللحم و يتناولونه مع شيء من اللبن 
الزيادي. 

ومن المشروبات التي لاتفارق المغاربه في ليالى رمضان 
الع اسم وهو شاى خفيف له نكهة متميزة عندما توضع 
معه اوراق النعناع. 

ومن أنواع الأطعمة المألوفة في النصف الثاني من شهر 
رمضانء والتي يتم إعدادها لاستقبال.. كعك اللوز وأذن 
القاضي: وشباك العسل . 


دان : 


ما أن تحل العشر الأواخر من شهر شعبان من كل عامء إلا 
ويبدأ العنيوك في ترديد نشيد مشهور لد.هم هو : 


حح 7 8 مد 


مرحبا ياشهر رمضان 
جردا يغاي القان 
كل كسك فيك يسطان 
وعن اممعساصي كسلان 
كل مسجد فيك قد زان 
في تراويح وقران 


أن فعافلعا باحيان 


مرحبا شهر السعاده 
في المعالي والزياده 
انيه لبان 
وله الطاعات عاده 
ريه بالنور زاده 
قد جفى نوم القعاده 


ونيجرنا من بعاذده 


واستداءا من ١١‏ شعبان يحاول كل شخص أن يتمنى حمس 
وجبات خاصة بحيث يتناول كل يوم وجبه منها قبل حلول الشهر 
الفضيل. 

وأشهر الوجبات التى تقدم في الإفطار في منطقة تهامة 
(الحديدة, زبيد, بيت الفقيه) هى.. «الشفوت» الذى يتكون 
من فمّة الخبز باللبن الرائب والثوم والبيارات الأخرى في حين 
تشتهر منطفقه صنعاء بالوحبات التالية : 

«نبت الصحن» تتى تتكوّن من الدقيق المعجون» والبيض» 
وبعض الهارات؛ وهيل (الحتّهان) ثم يضاف السمن البلدي 
والعسل. 


كذلك توجد وجبة «السلتة» وهى عبارة عن حلبة تنقع في 
الماع ثم تغلى بعد أن يضاف إلها البيض ولمرق والبهارات. 


ومن الأطعمة المشتركة فى جميع مناطق امن «الملوح» الذي 


07 اذ كا 


أما فى السحرر فإن المنيين يقصرونه على الوجبات الخقيفة 
مشل «الررشة» وهى العصيدة الخقيقة والخبز واللن الحليب - 
شرب القهوة المرة. 


نه السوداك : 
أهم مابيز الحياة الاجتماعية في السودان خلال شهر رمضان 
ظاهرة «الجماعية» فبعد صلاة التراو بح بدأ السودانيوك في 


الجلوس في مجموعات للتحدث في أمور الشهر الفضيل وكذلك 
الأحاديث الدينية المتنوعة. 


ومن أهم عناصر وجبة الفطور فى السودان «اللقمة» أى 
عصيدة الخبز والبليلة وتطهى من اللوبيا والعدس والذرة الشامى 
ويعاف ليا اللج واليارات والبلج, 


ومن أهم المأكولات التي يتميز بها الشعب السوداني 
«الويكة» التي تتكون من البامية الحففة والمسحوقة إضافة 7 
اللحم اجفف. 

أما المشروبات.. فإضافة إلى ماء النيل «تقدم مختلف أنواع 
العصيرات» كا أن هناك المشروب التقليدي «الحلومر» و يتكون 
من الذرة مخلوطاً بكقيات من البهارات والتوابل المختلفة تكسبه لوناً 
داكناً ورائحة ذكية ومذاقاً حلواً عندما يضاف إليه الماء والسكر. 
وكذلك مشروب «الابرى الأبيض» ومين من الدرة أيضاً 
ويعد في شكل بقائق تنقع في الماء وتشرب ممزوجة بالسكر. 
والقاسم المشترك في معظم لموائد السودانية في الإفطار هو 
«النشا»» و يقدم باجنا اونا رد 


فت 25 ات 


ومن الأطباق شبه الخاصة بشهر رمضان في السودان طبق 
«العجور» أو الخيار المفروم الموضوع مع بعض التوابل وا 
م الوص مخ 
محلوطا في اللين المتخمر «الرايب». 


افيا سحور رمضاكت قن أهم أطباقه «الرقاق» والبلح الممزوج 
باللين» ومشروب الأبري المثلج. 


والعلامة البارزة على وقت السحور هى «المسحراتى») حيث 
يقوم بدق الطبول وترديد بعض العبارات مثل «قوم ياصاتم وحد 
الدائم» وفي نهاية الشهر الفضيل تسير في مدن السودان مواكب 
الزفة ولها وقع طيب في نفوس الصائمين الذين يودعون رمضان 
و يستعدولك لاستقبال العيد. 


5 سورية : 


جرت العادة في سورية على أن يلتقي الأهل والأقارب في 
أول يوم من رمضان على مائدة الإفطار عند أكبر شخص فى 
العائلة سناً. وبعد ذلك يتناو بون الإفطار بحيث من النادر أن 
تتناول الاسرة الواحدة طعام إفطارها دون ضيوف. 


وتنارا ما ليرا شباتةة الاقتطار. الليسور بها من :شترات 
«العرفسوس» إضافة إلى شراب القرهندى. إضافة إلى ذلك نحد 
«المحمّرة» وتصنع من الفلفل الأحمر غير اللاذع وقلب الجوز 
وزيت الزيتون, والكبّة, والتبولة. و بعد الإفطار بفترة يشر بون 
الشاى ثم يتناولون الفواكه الطازجة والحلويات الشامية اختلفة. 


وقبل الفجر بساعة ونصف تقر يبأ يطلق المدفع الأول» ثم قبل 
الفحر بنصف ساعة يطلق المدفع الثانى ومابين وقت اطللاق 


6©0© سه 


المدفعين يتجول المسحراتي بالطبلة وقطعة الكاوتشوك ليدق بها 
عليها و يردد الأهاز يج باللغة العامية و يقول : 


«اقعدوا على السحوره أبرك الشهور علينا وعليكم» فيخرج 
إليه الأطفال بالأطعمة والحلوى وأحياناً يرافقونه مشواره. 


وفي سورية.. وجريا على عادة الأباء والأجداد فكل سر 
تميم احتفالا 5 للطفل الذي يصوم توما كاملا لأول مرة 
وعمره لم يتجاوز السابعة. 

أما الحلوى التى يكثر استعمالمها فى العيد فهى المعمول» 
والغر يبه والكعكء والكرابيج والبقلاوة» والكنافة» والبلور يه 
وا مبرومة. 
٠‏ الجزائر : 
وقت الإفطار في الجزائر له طابع متميّز عن غيره في مختلف 
البلدان الإسلامية فبعد أذان المغربء, يطلق المدفع» و يليه صفارة 
خاصة تشبه الصفارات التى تطلق عادة للإنذار وقت الحرب.. 
ويطلق علها في الجزائر «صفارة التنبيه» 

ويبدأ الجزائر يون افطارهم بنوع معين من القر يطلقون عليه 
«دفلة نور» ويقال إنه لايوجد إلا في الجزائر فقط» و يستخدمونه 
في صناعة مختلف أنواع الحلوى. 

والمقروض هى الحلوى المشهورة بالجزائر في عيد الفطرء وفي 
العيدء يتوجه المواطنون بعد الصلاة إلى المستشفيات لزيارة 
مشوهي الحرب, إعترافاً بدورهم.. وتكرياً لبطولتهم.. فالجزائر بلد 
المليون شهيد. 


آهل 


م الكويت : 


يقضى الكويتيون ليالى شهر رمضان في «الديوانيات» 
للتسامر, وفي بعض الليالى يخصصهيها لقراءة القرآن والأحاديث 
والتواشيح الدينية وفي ليالي السمر تؤدى فيها بعض اللعبات 
الشعبية الخفيفة. ولدى الأسرة الكو يتية عادة رمضانية تسمى 
«التافلة» حيث تقوم ليلة الاثنين والخميس من كل أسبوع 
بتوزيع الطعام على الفقراء بصفة خاصة. ومدافع الإفطار 
والإمساك لاتزال تسمع بالكويت» كيا أن المسحراتي لايزال 
يشاهد في وقت السحر وهو يجوب الطرقات لتنبيه المسلمين بوفت 
السحور. 


ومن أصناف الأطعمة المتنوعة على المائدة الكو يتية هناك 
طبقان مشهوران هما «الشوزبة», و «المكبوس الذي يتكون من 
الأرز واللحم والمكسرات», كما أن «التشريب من الأكلات 
الرمصانيه المشهورة بالكويت وتعمل من الخبز الرقيق «الرقاق» 
والمرق واللحم. 


وفي ليالى ١١ ء١٠4؛ ,١‏ رمضان يقوم الأطفال الصغار من 
اولاد وبنات بالمرور على المنازل وقرع الابواب وهم ينشدود 
الأناشيد الخناصة, و يقوم الأهالي بتوزيع المكسرات والحلوى 
الرمضانية واهدايا علهم. وتسمى هذه العادة «القر يقعان».. 
وهى منتشرة أيضاً في كثير من دول الخليج لكنها في المنطقة 
الوسطى من المملكة العر بية السعودية لا تكون إلا قبل العيد بيوم 


وتسيسى "لواف او العيدية: 


حت 07 ينض 


4 تونس : 

يستقبل التونسيون شهر رمضان وكأنه عيد» فيرتدون الملابس 
الجديدة» و يضيئُون ا محلات التجارية» و يز ينوك منارات المساجدء 
ويطلق على السهرات العائلية فى تونس «السلاميات» حيث يتم 
فيا إنشاد القصائد والمدائح الدينية. ويحتفل رسمياً بليلة السابع 
والعشرين من شهر رمضاك في جميع مساجد تونس.. ويبلغ 
الاحتفال ذروته فى جامع الز يتونه بالعاصمة التونسية. 

وفى شهر رمضان يتألق الرحال بارتداء الجبّة عند صلاة 
التراو يح أو في الز يارات. 

ومائدة الإفطار التونسية تحفل بأنواع الأطعمة المختلفة, غير أن 
أشهرها طبق «الشوربة»: وطبق «البريك» وهو عبارة عن 
رقائق العجين المحشوة باللحم والبصل والثوم والبقدونس والبيض» 
وهناك طبق آخر مشهور هو «الطاجن» ويتألف من اللحم 
والبيض و بعض أنواع الخضروات. 
٠‏ الأردن . 

فى شهر رمضان.. تغلق جميع المطاعم والمقاهى خلال 
ساعات الهار ‏ مثلها هو الشأن في معظم الدول الإسلامية ‏ 
كبا يشاهد المسحراتي في مختلف البلاد ليلا وقبل الفجر بساعتين 
ليعلم النائمين بدخول وقت السحور. حيث تنام الأسرة الأردنية 
ولأداء صلاة الفحر. 

ومن الأكلات الرمضانية المشهورة «المنسف» و «الشوربة» 
والنسف العر بي عبارة عن لحم َنم وأرز ولن» ومن الأكلات 


د م 


. الشعبية في الأردن أيضاً «المسخن» وهو عبارة عن خبز بالز يت 
والبصل والدجاج. 

وفي أغلب الأحيان وبعد صلاة التراو يح بفترة قصيرة قد 
5 َغ| في الزيارات عمد الأسرة الأردنية للنوم استعداداً للسحور 
وصلاة الفجر. 


: موريتانيا‎ ١ 


من الليالى المشهودة فى مور يتانيا ليلة ٠١‏ شعباك حيث 
يترقب الناس هلال شهر رمضان.. وما أن تثبت الرؤية المباركة 
حتى تعم الفرحة كافة أنحاء مور يتانيا وتنطلق الزغار يد. 


ويستفتح الصائم في مور يتانيا إفطاره بالقر والماء ثم يتناول 
الشوربة التي تسمى «سوب» وعقب صلاة المغرب يجتمع 
الصائمون على طبق رئيسي من اللحم والبطاطس والجزر والخبز ثم 
يليه تناول «الشاى الاأخضر» بالنعناع وهو المشروب الرئيسي في 
البيت ال مور يتاني. 


؟١‏ الباكستان : 


والسرور فيقبل الناس على بعضهم البعض مهنئين ومباركين, 
الكريم. 


ويقوم الأهالى فى المدن والمناطق الريفية بإعداد حفلات 
خاصة للإفطار يدعون إلها الأهل والأصدقاء. 


4ه د 


وبالإضافة إلى المسحراتي. . فهناك مجموعات يتم تنظيمها 
لكى تقوم بإيقاط المسلمين وفت السحور» وهم من المتطوعين 
وينشدود الأناشيد الدينية» و يدعون المومنين إلى أن يوفوا فرض 
الصوم . 


وفي نهاية شهر رمضان محتفل البلاد بمقدم عيد الفطر المبارك 
فيذهبون بالملابس الجديدة الزاهية إلى مُصلّى العيد كباراً 
مشا راء ورجلا وتتتا ءا كبا هى الحال فى جميع البلاد 
الإاسلامية. 


ونجتمع الأسرة اليا كستانية على مائدة الإفطار ودلك بعد أن 
تشرف على إعدادها وتديرها أكر النساء سئاً وتحوى أولاً «توفا» 
الفاكهة ومها الموز ‏ كلا »ء والبرتقال ‏ ماهالتا ‏ وبعد 
أداء صلاة المغرب يككلون طعام الإفطار المكوّن من اللحم ‏ 
كوشت ‏ والأرز ‏ جادل ‏ وطريقة عمل الأرز الباكستاني 
3 ننمد وفسوقى الاة]لى أن يقل شاف آليه الشمن: اد 
الزيت والبصل وعصير الطماطم واللحم. ثم يترك حتى ينضج. 


ومن أشهر الأطعمة كذلك «الباكورا» وهى مزيج من 
الدفيق مع ال خضروات والتوابل» ومن أشهر المشرو بات المنتشرة 
في الباكستان «السكانجبين» أو عصير الليمون. 
17ت الصومال : 


أذان المغرب فى الصومال هو الإعلات عن الإفطار.. فلا 


رمضان تضاء المساجد بالأنوان وتطلى بطلاء جديد» وتفرش 


فرقته الخاصة التي تبدأ تحركها بعد منتصف الليل بطبوها 
وأناشيدها وأهازيحها. 


وهاه ثلات وعات «رنسية فى شو قاف 


© وجبة الإفطار: وهى وجبة خفيفة تتكون من القّر والماء 
البارد أو العصير أو القهوة المرَةِ أو الحلوى الصومالية أو الشورية 
د ا 


ه وجبة العشاء : ويتناولونها بعد أداء صلاتى المغرب 
والعشاء والتراويح وتتكون من الأرز واللحم و بعض الفوا كه 
والمرق «خلاصة اللحم البقرى». ومن الأكلات الشعبية 
«باستر» وتشبه الميكرونة شكلاء وعند تناولها يوضع عليها المرق» 
وهذه أفضل الأكلات الصومالية حيث تقدم باستمرار على موائد 
رمضات. وهناك أكلة أخرى تسمى «(سور» وهى عبارة عن الذرة 
والماء واللين والمرق. 


© وجبة السحور : عادة تكون خفيفة وقد تقتصر على الأرز 
الأبيض فقط مع اللبن وتعضن الفواكة: أو المشوويات: 


: مهاليزيا‎ ١4 


في هاليزيا سلطات خاصة في الحكومة المركز يه تتولى رؤية 
هلال شهر رمضات.» فيجتمع المفتى العام ومهتى ولابة «نقفرى 


حت 81 حت 


سمبيلان» وآخرون محاولة استطلاع هلال شهر رمضان في نهاية 
شهر شعبانء» ونفس الإجراء يتخذ فى «بيت الهلال» في ولايه 
((قدح)» الشمالية مماليز يا. 


ويم الإعلان عن دخول شهر رمضان بوسائل الأعلام 
المحتلفة, أما المناطق النائية فيتم قرع الطبول «البدوق» بإيقاع 
معين يفهم منه دخول الشهر الفضيل. ويحتفل الماليز يون يوم "٠‏ 
رمضان بذ كرى إنزال القران الكريم في ليله القدر. 


وتخحلف الأطعمة على الموائد الماليزية الرمضانية من منطقة 
لأخرى ولكن لابد من وجود (اليرسيراب) أو.. الشربيت.. في 
كل أو معظم البيوت الاليزية في شهر رمضان, ومن الحلوى 
الماليز ية الشهيرة: الرغسء والموياء والفتري مندىء والبينكا. 


وتدخل فى إعداد الأطعمة الماليزية المأكولات البحر ية 
والنهبرية من أسماك وأصداف وجمبري إضافة إلى اللحوم أيضاً. 
والأرز هو الغذاء الرئيسي في ماليزيا. 


6 تشاد * 


تم الأعلان عن قدوم شهر رمضان المبارك في تشاد من قبل 
اللجنة الإسلامية المكلفة باستطلاع هلال رمضان, أما في القرى 
والبوادي فيصر أهاليها على رؤية الهلال بأنفسهم, وعندما يرونه 
يتطوع بعضهم بالمرور على القرى و يدقون الدفوف إيذانا ببداية 
شهر الصيام. 


حت اها د 


وخلال رمضان تذاع المدائح النبوية والدينية من مآذن 
المساجد, و يفطر التشاديون جماعات», وأهم الأطعمة الرمضانية في 
وحبة الإفطار هو «منقوع القر», وهناك أيضا مشروب يطلق عليه 
«البيبي أرديب»و يشبه التمرهندي, وشوربة اللحم الحارة, 
والمكرونة بعصير الليمون. ولقمة القاضي. والطبق المفضل في 
تشاد هو الشوربة مع الميكرونة. 


5 تركيا: 


يطلق على شهر رمضان في تركيا « ملك الشهور», ومع حلوله 
تنصب الزينات في الشوارع والميادين» وترفع اللافتات بعبارات 
الهليل والتبريك بمقدم الشهر الفضيل» وتوزع الإمساكيات التي 
توضح مواعيد الإفطار والسحور, ومواقيت الصلاة والإمساك. 


والطبخ التركي مشهور بوجباته وأطباقه. . وفي شهر رمضان 
تعنم الأكللات الشعبية الحخصصة للمناسية الكريمة مثل كعك 


رمضان بالإضافة إلى الحلوى التركية الخاصة, والكيّة النيّة. والتى 
توضع على موائد الإفطار والسحور. و يلاحظ أنهم في تركيا 
يفطرون على حبّات الزيتون الخضراء وذلك بدلا من المر لندرته 
هناك. 

والأنوار والزينات لما وصع خاص في تركياء فة ففى اسطنبول 
أعلى ماذن العالم. . ولذلك فعندما تلتف بالأنوار رن ها وقع 
خاص في نفوس المسلمين. 


: أندونيسيا‎ ١ 


يستقبل المسلمون في انندوتيهيا شهن رمفات: بالافاوة 
والتكريم» فينظفون المساجد والمصليات و يز ينونها والطرق المؤدية 


لم86 ل 


إلها. وفي مسجد الاستقلال بالعاصمة جاكرتا يجتمع فيه عند 
الغروب أكثر من ٠٠١‏ ألف مسلم يفطرون على حبّات من المّر 
والماء وبعض المشروبات الباردة وبعد أداء صلاة المغرب يكملون 
الإفطار و يتعشون, والمائدة الأندونيسية وقت الإفطار تحفل بالأرز 
الأبيضء. والكفتة, إضافة إلى الشوربة المطهوة من لحم البقر 
والماء ويضاف إلها لون أصفرء, وهناك الأكلة الجاو ية الشهيرة 
«الدندن» وتصنع من شرائح اللحم المقلي . ومن الأطباق 
الرمضانية على مائدة الإفطاب حبق «الكارى» وهو خليط من 
البطاطس والجمبري وفي بعض الأحيان السمك الجفف. وكذلك 


«الساني» وهو قطع من اللحم المشوي » وأطباق السحور هى 
نفسها أطباق الإفطار. 


هذا وتقام مسابقات تلاوة القران الكريم في مختلف المناطق 
والولايات. وفي ذكرى ليلة تراه حفلة رسمية في مقر 
رئاسة الجمهورية. ويقوم بعض المثقفين بعمل ال مسحراتي 
وبتنظم صلاة التراو يح وإقامة حفلات الإفطار والسحور. 


6 بسجلادش : 


وفقاً للسنة النبوية.. يبدأ الإفطار فى بنجلاديش عن طر يق 
تناول حبّات القر مع الماء أو المشروبات العادية المعروفة مثل 
عصير قصب السكرء وعصير الليمون» وعصير البرتقال» وإضافة 
إلى ذلك يتناول الناس بعض أنواع الحلوى و يطلق عليها 
«شوزي» و«سماى» فتخلط مم الخبز و يتناولونها مع الشاى أو 
القهوة المرّة. 

ومن الأطباق المعروفة فى بنجلاديش «بيازو») و يقدم ف 
الأرز المشوي «موري)) وبعد أذاء الصلاة بنصف ساعة نا 


حت 2-895 


يم تناول وحية العشاء وتتكون عادة من الاواق الصافي 
و«السلك». والسمك المخلوط بالبطاطس أو بالعدس «دال» 
وهو بلازم جميع الوجبات البنجلادشية المعروفة. وأما في 
السحور. . ٠‏ فيقدم شراب ب الحليب مع لمجو مع غتلف الأطعمة 
الأخرى. 

والسحور في بنجلاديش يتم الإعلام عنه عن طريق 
مجموعات من الشنات المنطوع لخدمة المسلمين و يوفظون 
الناس عن طر ببق استخدام بعض الأللات الموسيقية وأحياناً 
يقومون بدق الأجراس لويقاظهم . 
89 سيراليون : 

عقب أداء صلاة الظهر ينصت المصلون فى مختلف المساجد 
إلى بعض الدروس الدينية حتى أداء صلاة العصرء ووقت المغرب 
يفطرون في المساجد على شوربة, أما الصائمون غير القريبين من 
المساجد فإنهم يجتمعون عند أكبر الناس وأعلمهم بكتاب الله 
وبحضر كل منهم بعض الأطباق ثم يفطرون جميعاً. 

ومن إلأ طعمة المشهورة بسيراليوك «الكسافا». والبطاطس» 
والأمر السكرفق: والكسافا نوع من الجحدور التي تنمو بسرعه في 
بعض دول مافوق خط الاستواء الممطرة» وتكثر في أوائل الشتاء 

والأرز قاسم مشترك لعظم الأطعمة ة السيراليونية.. و يفضل 
السيراليونيون الأطباق الدسمة في السحور. 


: الصين الوطنية‎ "9٠ 


ع 703 نب 


رمضان المبارك» فيقوم أنمة وخطباء المساجد بشرح أهداف الصوم, 
وأحكامه. 

والطبق المفضل في الصين الوطنية يتكون من خضار وإدام 
وبيض مقلى وقليل من اللحم المشوي والأرز. وهذا الطبق يقدّم 
في السحور والإفطار مع تغيير في نسبة اللحوم والأرن وذلك عند 
سكان المناطق الجنوبية, أما سكان المناطق الشمالية فيفضلون 
الميكرونة و بعض المأكولات المصنوعة من الدقيق. 


وفي صلاة العيد.. وعقب انتهائها يقوم الرجال يتنه بعضهم 
عن طر يق السلام. 
١‏ المحند : 


تتضح المظاهر الرمضانيه فجل كبير في المناطق التي يقطنها 
اللسلمون في الحندى ويقوم الأطفال بإعداد نماذج للمساجد من 
الطين, وتجرى بين أطفال الأحياء امختلفة مسابقات فى حسن 
رمضان لدى المسلمين الهنود من أهم المواسم الثقافية أيضاً. 

والمائدة الرمضانية فى الحند تتكون من بعض أنواع القور 
والحلوى وشراب الشعير والأرز والخبز بأنواعه و بعض الفواكه 

عد اعد اعد 

وهكذا فإن المظاهر الرمضانية الدينية لدى جميع المسلمين 
واحدة.. فالصيام يوحدهم سواء ذلك في البلاد الإسلامية» أو 
السلسة الذين اعدوا أنفسهم لأداء فريضة الصيام, و يتحلون 


كن 1 عه 


بالأخلاق المحمودة» فيتلون القرآن الكريم؛ و يتدارسون أمور الدين 
المنيئك: ونيؤدوت الضلرات اكمس فن: المبداكد و يقومون الليل: 
ويتهجدونء وينفقون في سبيل اسمن املك في رحمة الله سبحانه 
وتعالى ورضاه وهداه وغناه.. وأن يتقبل صيامهم فا من مسلم 
فى أق: ركنة.فنن أركان المعسورة إلا و يدعو الله عند فطره؛ أن 
يتقبل الله صيامه . 


أما العادات والتقاليد الاحتماعية والمظاهر الرمضانية فإنها 
تختلف من بلد إسلامى لآخر. 


ا 


رمضان.. ذلك الشهر الفضيل المبارك.. شهر السلام الويّام 
والصيام. . أحاله بعض المسلمين إلى شهر طعامء فكان حظهم 
في الاحتفال به والترحيب بقدومه هو محرد تغيير مواعيد وألوان 
وأصناف الأطعمة التي يدسونها في بطونهمء غير عابئين أو غير 
مدركين للمرامي الأصيلة والنبيلة من الصوم. 


ولشهر النصيام 3 الطعام نوادر وحكايات؛ وأشعار وأخبان 
ودلا اميق أن نقفر عضن المسلمين بآلام الفقراء والمعدمين» ويمن 
تصيهم المجاعات في كثير من أنحاء المعمورة» فيتوجهون إلى 
العلي القدير بالشكر على نِعَمِه الظاهرة والباطنة» و يقتصدون في 
الطعام و يسارعون إلى الخيرات» فإنهم يفرطون في التغذية» وأول 
مظاهر الإفراط في التغدية في شهر رمضان زيادة أوزانهم بصورة 
مفرطة» وينسون أن بعض المصحات العالمية تمارس عملية تجويع 
المرضى» ونجبرهم على الصوم والامتناع عن الغذاء وذلك بغية 
الوصول بهم إلى الوزن الطبيعي والصحي. 


وليس من شك في أن الغذاء يعتير من أهم الضرورات 
الحياتية, فكما جعل الله سبجانه وتعالى من الماء كل شبىء حيء. 
فإن كل سبى ء حى فى حاحة الى الغذاء. . إد لاغنى عن الغذاء 
بألوانه لكل كائن حي 
الأطعمة في القرآن الكريم : 

ذكر القراآن الكريم في بعض أاياته زروع وحب وخضروات 
وفاكهة وغيرهاء وفها يلى نورد بعضاً منها : 

«واد : قلم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا 
رتك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها 


جد 18 نت 


وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 
خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألم وضربت علهم الذلة 
والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بابات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون»» 
"١١(‏ سورة البقرة) 
«وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل 
شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل 
من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان 
مشتها وغير متشابه أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في 
ذلكم لآبات لقوم يومنون» 
(99سورة الأنعام). 
«وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا» 


(5؟ سورة مريم) 

«الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فها 

مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأها كوكب درى 

بوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 

يضىء ولولم تمسسه نار نور على نور مهدى الله لنوره من 
يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شىء عليم». 

(8" سورة النور) 

«والتين والزيتون وطور سيننن وهدا البلد الأمن لقد 

خلقنا الانسان فى أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافلين إلا 


ةب 


يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين». 


(سورة التبن) 


توجبيات قرانية : 


حول الطعام والشراب.. جاءت آيات عديدة تنظم للمسلمين 


() أن يكون الطعام والشراب من رزق الله الحلال.. 


(0) 


فو 


«وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم 
كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين)( ١١١‏ سورة البقرة). 

الافتصاد في الطعام والشراب وعدم الأسراف فنمها : 
«يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشر بوا 

ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين»(١"‏ سورة الأعراف) 

شكر الله سبحانه وتعالى على ما يرزق به عباده من 
الطعام والشراب : 

«أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها 
مالكون وذللناها لهم فنها ركوبهم ومنها يأكلون وهم فيها 
منافع ومشارب أفلا يشكرون».(١/٠ 1‏ #/ا من سورة يس) 


ومن بعض السنة النبوية المطهرة يمكننا استلهام المبادىء 


التالية : 


)١(‏ أن المعدة بيت الداء وأن الحمية رأس كل دواء. 


لاا م 


(؟) ألا يتمادى المسلم في الأكل حتى يشبع. 
0) يكفي المسلم لقيمات يقمن صلبه, ثلث لطعامة وثلث 
لشرايه وثلث لنفسه . 

(1) ان يُطِب المسلم مطعمه يكن مستجاب الدعوة. 

وقد ذم العلياء والأدباء والشعراء الهم الذي يصاب به بعض 
المسلمين في شهر رمضان لا في ذلك من ضرر على صحتهم 
وأبدانهم ونفوسهمء وأيضاً لانتفاء إحدى الحكم الجلية من الصوم 
الآ.وفى الشتهور مخرمان'المخوضى ,ننة البكر: وشكر: الله شنيذائه 
وتعالى على نعمة الخير والفضل الذي يتمتع به أغنياء المسلمين. 

يقول الإمام أبى حامد الغزالى فى «ميزان العمل» فى 
بيان ما يحمد وما يذم من أفعال شهوة البطن : 

«أما شهوة البطن فداعية إلى الغذاء, والمطعم ضربان؛ 
ضروري وغير ضروريء أما الضروري فهو الذي لا يستغنى عنه 
فوام البدن كالطعام الذي يغتذي به والماء الذي يرتوي بهم وهو 
ينقسم إلى محمود ومكروه ومذموم ومحظور. 


أما المحمود فأن يقتصر على تناول مالا بمكنه الاشتغال 
والتَقَوَّى على العلم والعمل إلا به» ولو اقتصد عنه لتحللت قواه 
واختل بدنهء فهذا المقدار إذا تناوله من حيث يجب وكا يجب 
فهو معذور بل مشكور ومأجور, اذ البدن مركب النفس لتقطع به 
منازها إلى الله تعالىء, وكيا أن الجهاد عبادة فإمداد فرس 
امجاهدة مما يقوّ يه على السير بالمجاهد أيضاً عبادة» وذلك إذا تناوله 
تناول من اضطر إلى شىء يود لو استغنى عنه, وادخال الطعام 
إلى البطن واخراجه قريبء ولذلكء قيل : 


من كان همته مايدخل بطنه كانت قيمته مايخرج منها. 


18 ب 


وأما المكروه ة فهو الأسراف والامعان من الحلال والزيادة 
على قدر البلغة: وهو أيضاً مضر من جهة الطب فإنه أصل كل 
داء ‏ البطنة ‏ والحمية رأس كل دواءء ولا ينبغى أن يستهين 
الت الففافة بيده الق ناذة .زان :مميناها“مكروها ل عورا فإنه 
مكروه سريع إلى السياقة إلى المحظورات» فإن مثار الشرور قوة 
الشهوات هى الأغذية, فامتلاء البطن مقوى للشهوة» وتقوية 
الشهرة بداعية للهركمة وامهوى أعظم جند الشيطان الذي تسلط 
سباه عن ربه وصرفه عن بأبه, 
وامداد جنود الآعداء بالمقويات يكاد ينزل منزلة عين العداوة, 
فلهذا تكاد تكون الكراهية فيه حظراء ولذلك قيل لبعضهم 
باوالاك يم كبرد 3 لخمود الله وق يازا قات لأنه سريع 
المرح فاحش الأشر فأخاف أن يمجمع بي فيورطني» وَلِأنَ أحمله 
على الشدائد أحب إل من أن يحملنى على الفواحشء فإن قلت 
فا المقدار المحمود فاعلم أن اب آدم لقيمات يقمن صلبه» 
فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسهء فأمَا 
اللقيمات نهى دون العشرة, والأحب الأكل في سُبع البطن فإن 
غلب الهم ففي الثلث. وأظن أن الحد ثلث في حق الأكثر وإن 
كان ذلك يختلف باختلااف الأشخاص» وعلى الجملة فلابد أن 
يكون دون الشبع حتى يخق البدن للعبادة والتهجد بالليل 
وتضعف القوى عن الانبعاث إلى الشهوات. 

وأما المحظور فهو التناول ما حرّم الله عز وجل من مال الغير 
أو المحرمات» وأفحشها شرب المسكر فإنه أعظم الات الشيطان 
فى إزالة العقل الذي هو من حزب الله وأوليائه» وإثارة الشهوة 
والقوى السبعية التي هى أحزاب الشيطان وأوليائه فهذا حكم 
المطاعم على الإجمال» ولا يطمعن أحد فى سلوك طر يق السعادة 


2 15-- 


قبل أن يراعي أمر المطعم في مقداره ووجه حله, فإن المعدة منبع 
القوى, فكأنه الباب والمفتاح إلى الخير والشر جميعأء ولذا عظم 
في الشرع امر الصوم لانه على الختصوص يتوحه إلى فهر اعداء 
الله تعالى». 


وقال الحسن . الإإانسات صرايع جوع وفتيل بع . وكان 
يطعم إخوانه وهو صاتم تطوعاء ويجلس يروحهم وهم يا كلون. 

وكان ابن عمر رضى الله علبها يصوم ولا يفطر إلا مع 
المساكين, وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من 
الطعام فاعطاه السائل. 

وجاء سائل إلى الإمام أحمد, فدفع إليه رغيفين كان يعدهما 
لفطره 3 طوى وأصبح هناما : 
أول من فظر جيرانه : 

جاء فى العقد الفريد أن عبيد الله بن عباس أول من فظر 
جيرانه, وأول من وضع الموائد على الطرق» وأول من حيّا على 
طعامه, أتاه سائل وهو لايعرفه فقال له: تصدقء فإني نبئت أن 
عبسيا الله ب عبامن. اعطن .ساكل الف درهم واعتذر إليهء فقال 
في كثرة المال؟ قال: فيهاء قال: أما الحسب في الرجل فروءته 
وفعله» وإذا شئت فعلت» وإذا فعلت كنت حسيباء فأعطاه ألفى 
درهم واعتذر له عن ضيق الحال؛ فقال له السائل: اذا لم تكن 
عبيد الله بن عباس, فأنت خير منه» وإن كنت هوى فأنت اليوم 
خير منك أمس. 


نصيحة لقماك : 

يابني : إذا إمتلأت المعدة نامت الفكرة, وخرست الحكمة, 
وقعدت الأعقاء عن العيادة. 
من آداب الطعام : 

«إيا كم والبطنة» فإنها ثقل فى الحياة» ونئن فى الممات». 
ويقول الغزالى فى «إحياء علوم الدين»» . 

(من آداب الطعام ألا مد الإنسان يده إليه إلآ وهو جائع, ثم 
ينبغي أن يرفع إليه قبل الشبع» ومن فعل ذلك استغنى عن 
الطبيب...) 
واجيبات المضيف : 


ذكر أن حكيا دعى إلى. الطعام في شهر رمضان, فقال 
للداعى أحيبك بثلاثة شرائط, ألا تتكلف ولا تون ولا تجور. . 
2 التكلّف؟ قال أن تتكلف ما.ليس عندك. قال: وما 
القيانة 6 قال أن تنكل سا عردك ولو مقر سال مقافي قال فا 
الجور؟ قال: أن تجور على عيالك وتعطي ضيفك!! 
من البدع : 

قالوا : أربعة حدثت بعد الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم: 

الموائد ‏ والمناخل ‏ والأشنان (الصابون) ‏ والشبع. 
ويقول الغزالي: الأشنان ابتداع مستحسن من أجل النظافة, 


ل آلا ب ب 


ووضع الطعام على المائدة لا بأس به ونخل الدقيق تطييب 
للطعام مالم يؤدي إلى التنعيم المفرط. وأما الشبع فهو أشد الأربعة 
فإنه يدعو إلى تحريك الشهوة وتحر يك الأدواء ‏ أى الأمراض 
فى البدن. 


رمضان مائة وألف قدر من ججيع ألوان الطعام توزع على الفقراء 
والضعفاء 


يوب الا كلين : 


يحدثنا كتاب الموشبى عن عيوب الآ كلين, ويقول لنا 
ماينبغي أن يعمد إليه الطاعم من آداب إذا جلس إلى المائدة : 


«إت تصغير اللقمة خير والترفم عن الشره والنهم خيره ومن 
آداب الطاعمين * 

إنهم لا يأكلون الكرش ولا الطحال والرئة» ولا يأكلون 
الشريد «الخبز الملطخ مرق اللحم», ولا يتبعوك مواضع الدسم, 
وله ملأون أيدهم بالزهم «رائحة اللحم السمين», ولا ملأون 
باللقم أفواهم ولا يعجلون في مضغهم ولا يأكلون بجانب 
الشدقين» ولا يزاوحود بين اللقمتن». 
وفي «عيون الأخبار» أن رجلاً أوصى إبنه فقال : 

إذا أكلت فضم شفتيك, ولا تتلفتن بميناً وشمالاً. ولا تلقمن 
بسكين أبداً. ((بيعق لا تتناول الطعام بالسكين», وإذا كان في 
يدك سكين وأردت إلتقاماً فضعها على مائدتك ثم التقمء ولا 
مجلس فوق «قبل» من هم اسن منك وارفع منزلة» ولا تمسح 
بثياب بدنك. 


0# لم 


قبول الدعوة إلى الطعام 2 

قال بكر بن عبيد الله : أحق الناس بلطمة من أتى طعاماً لم 
يدع إليه, وأحق الناس بلطمتين من يقول له صاحب البيت 
اجلس هاهناء فيقول لاء هاهنا أحق, وأحق الناس بثلاث 
لطمات من دعى إلى طعام فال لصاحب المنزل: ادع رتنه 
لا يحتاح للهضم : 

جاء رجل بجوارش «مهضم» إلى ابن عمر فقال : ما هذا؟ 
قال: شبىء يضم الطعام. قال: ما أصنع به انه ليا على 
الشهر ماأشبع فيه من الطعام. 

يقول الزعيٍ الإسلامي ال هندي شوكت علي بعد أن زار مصر 
في شهر رمضان عام ١157م‏ ورأى موائدها الحافلة بصنوف 
الطعام : 

إن فتات موائد المصريبن كفيل بأن ملاً بلادهم بالمساجد 
والمدارس والملاحىء والمستشفيات: 


حلوى فاسدة : 

أهمدع أحد الآدياء فى شهر رظان عيتينا له نوعاً من 
الحلوى قد فسد مذاقها بسبب قدمهاء وقد بعث معها ببطاقة كتب 
فيها : 

ني أخترت لمهذه الحلوى السكر المدائنيء والزعفران 
الأصفهاني, والعسل المرداني. فأجابه صديقه بعد أن ذاق طعمها: 


#/ا لد 


والله ما أظن حلواك هذه رصعت إلا قبل أن تفتح المدائن, 
وبق تهات 0 أن يوحي ربك ل النحل. 


تشارك بخيلان في عام الإفطاره فقال الأول : كيف مات 
أبوك ؟ ع ليشفله اعد الأكل بالكلام حت افقال” اضافة كذاة وكذا 
واسترسل في حديث طويل وهو يأكلء فلا فطن الثاني لقصده 
قاله لهة وانيت كلقع هناك امرك يم لوق بالكلا عن 
الأكل.؟ فأجابه على الفور: أتخمء فات!! 


صدق الوعد : 


قال رجل لصديق له : مرّإِليٌ وقت الإفطار تأكل خبزاً 
وملحاً. فذهب إليه وهو يعتقد أن هذا الكلام على مجاز مايقول 
الناس, فقدم إليه خبزاً وملحاً فقط على مائدة الإفطار! 


وحدث أن وقف سائل باليباب فمّال له : : بورك فيك فألح 
السائل بالمساله. فقال له: والله لت كيت إليك لأوحعتك فيونا. 
فقال الضيف موجها كلامه للسائل: 


اذهبء فوالله لو علمت من صدق إيعاده ماعلمت أنا من 
صدق وعذه.. م تقف الحظة!! 


فيل في الطعام : 

قال علي كرّم الله وجهه : البطنة تذهب الفطنة. وقال ابن 
المقفع: كانت ملوك الأعاجم إذا رأت الرجل تهماً شرها أخرجوه 
من طبقة الجد إلى باب المزل, ومن ياب التعظ الع كاي 
الاحتقار وتقول العرب: أقلل طعاماً.. تحمد مناماً. 


بت 374 
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ا 6/ سس 


اسراف والبخل فى في الطعام : 
الشاعر على الجارم. . كات لايحب النقيضين في الطعام.. 
الإسراف والبخل... فعن الإسراف يقول : 
اجا المواوضون تيون هسنا 
متحفقون الققطان فى قرف اله 


مر ان سس ال 
و قلا" ديرن للأموال 


أهآ عن :الشج والتقتير والبخل في | الضيافه.. فيعبّر عنها عندما 
نزل ضيفاً فى اد الرمضانات . ببعض اترنياء قومه وكانوا من 


الى .ريسفحان غن أن ,سراقعينا 
يصومولد صوم الملسلمين نجهاره 
وصوم النصارى حينا تغرب الشمس 


ويرمر الشاعر إلى نه مما حل موه الاقطار. . لم يجد على 
المائدة أَىَ نوع من اللحم أو أى طعام مطهو بالزيد أو السمن 
ا حيواني . . فالنصارى في صومهم لا يأكلون أى طعام من روح. 


كلا ل 


ستقمود بالليل من النهار : 


بعض الصائمين ينتقمون بطعام وشراب الليل من صيام النهار 
ويتمادود في الاهتمام بتجهير الطعام وافتراسه غير عابئين بم 
يجرّه ذلك من سوء العاقبة, وقد عبر الشاعر العراقي معروف 
الرصافي عن ذلك بقوله : 
وما 1 ودود مهدا 
طعام الناس أعجب ما أحبّو 
فنه حياتهم وبه الجمام 
يقودهم الزمام إلى المنايا 
واعتسيي» يتنه أن النساس رافمو 
اذا انيعي التفاوعليك: اكلا 
كفاك من القراح له ادام 
وأغى الع الين فتى أكول 
لصمت فكان ديدنى الصيام 


ل/ا/ا سد 


بكداثر في فطورهم الطعام 
فإن وضح الهار طووا جياعا 
وقد نهموا إذا اختلط الظلام 
وقالوا ياهار لئأن تُجمنا 
فإن الليل منك لنا انتقام 
وناموا متخمين على امتلاء 
فقإم الصاامين أداء فرض 
الا ماهكذا فرض الصيام 
أبو نواس الجديد : 
من شعر التهكم على كثرة الطعام والنهم الذي يصيب 
البعض في شهر رمضان, ما كتبه الشاعر حسين شفيق المصري, 
الملقب بأبي نواس الجديد على وزن قول أبو العلاء المعري : 
عللاني فإن بيض الأماني 
تجبيينة والزيان ليس يفاك 
وهوما يطلق عليه الشعر الحلمنتيشى.. الضاحك : 
نصف شعبان قد مضى وورا 
ء النصف باقي الايام من شعبان 
من شهى الطعام في رمضان 
لاملا ب 


من اكعحات وكفتة وفطير 
خير مايشترى من الفرخاني!! 
من صنوف من السمين الضاني 
واذكر الشمش البديع حشافا 
واذا ماشربت من القمرالد 
ين فخذه فى صفرة الكهرمان 
وابدأ الآكل عندما يضرب المد 
فسع والحط واشفط وقربع كيان 
لعة أو قد صاب بالزورات 
إنا الصمم أن تجوع إلى الل 
يل ,أن لاتطب كاهيبان 
ليس معنى الصوم لوكنت تدري 
فاذا ُ تصدقونى فهيصوا 
بن زعفامها وبين الأواني 


دالا 


وأحشروا الأكل بالاصابع في 
الاشداق حتى يبظ والأودان 
واعزموني فى مغرب وسحور 
فعلى شأنكم أبيع حياتى 
فأجيدوا طعامكم علشاني 
وقال أيضاً على وزن قول أبي العتاهية : 
ألامال سيتعوتى ناهها 
أدلا.. فأجهمل ادللاهئئمفا؟ 
فيشكو من.. غضب زوجته منه لأنه لم يوفي لها طلباتها من 
حاجات رمضان بحيث ذهبت تشكوه لأهلها : 
أنبية: البو السكينة:"امبنية 
وماكنت أقصد إزعالها 
أتى رمضان فقالت هاتولى 
ومن قر اللديك ححييها. وثلات 
١‏ . ا ٠.‏ - ا : ت 3 الما 


لوازم ما غيرها طالهما 


شك إلى اعدفا خافهيا 


ينا 


عت #6 كه 


تقول لحم جوزى هذا فقير 


صيام الليل أسهل : 

دخل أحد الحمقى على الخليفة هارون الرشيد في إحدى 
الليالى الرمضانية وهو يأكل» فقال له الرشيد: «هل لك في 
العشاء»؟ فأجابه: إنى صائم يا أمير المؤمنين. فسأله الرشيد: 
أمواصل أنت؟ فأجابه: لاء ولكنى وجدت صيام الليل أسهل من 
صيام البان وحلاوة الطعام في النهار أفضل من حلاوته في 
الليل. 


الشهوة إلى الطعام : 

نزل أحد المسافرين على رجل ضيفاً وقت الإفطارء فقدم إليه 
المضيف خخسة أرغفة, وذهب ليحضر الإدام» فحمله وجاء فوجده 
قد أكل الخبزء فذهب وأتى بخبز آخر فوجده قد أجهز على 
الإدام, ففعل معه ذلك عشر مرات. وما أراد الضيف الانصراف 
ساله المضيف عن مقصده فمال له : 


إنى ذاهب إلى البلد اجاور فقد بلغنى أن بها طبيباً حاذقاً 
أريد أن أسأله عما يصلح معدتي فإني قليل الشهوة إلى الطعام! 
فقال له المضيف: إن لى لديك حاجة. فقال له: وماهى؟ قال: 
إدا ذهبت, وناك معدتك» واعتدلت شهيتك. . فلا نجعل 
من نصائح الإطباء : 

ه عندما يصام شهر رمضاك في الجو الحار, يفضل الإ كثار 


حب اا حت 


من السوائل في الليل لتعويض ما يفقده الجسم عن طريق العرق 
أثناء النهار. 


© إذا لم يراع الصائم تناول وجبة خفيفة في الإقطان ثم 
وحبة ؤسمة هرّة أخرق ب أن أراة ذللقن قانه-سيصات بالكمة 
وسوء المضم إذا ماالتهم الصاتم كميات كبيرة من الأطعمة 
والسوائل دفعه وأحدة. 


ه يفضل أن تكون وجبة السحور خفيفة» وأن تكون متأخرة 
وألا ينام الصاتم بعدها مباشرة. 

ه يجب أن يكون الغذاء الذي يتناوله الصائم بعد الإفطار 
وحتى السحور في مجموعه كاملا بمد الجسم بكامل احتياجاته من 
العناصر التى يحتاجها. 


ه إن مايزيد عن حاجة الجسم من سعرات حرار يه يخزد 
على شكل شحوم في الجسمء ولا كانت ساعات العمل الرسمية 
فى شهر رمضان تقل عن مثيلاتها في باقي شهور السنة, فإذا لم 
يعتدل الصائم في كميات الطعام التي يتناوها سيصاب بالسمنة. 

ه إن الصوم لايوثر على حيوية ونشاط الصاتم, بل على 
العكس.. فالصوم يعطى مزيداً من النشاطء لأن الصائم الذي 
يصوم صياماً حقيقياً يتحسن هضمه وتستر يح معدته» فلا تتكون 
لديه رواسب أو تخمير فى البكتريا فى الأمعاء الدقيقة أو 
الغليظة وبالتالي تكون لدى الصاتم قدرة على العمل في شهر 
رمضان أكثر من أى وقت آخر. ودليل ذلك أن الصائم نعف أن 
اول إفظارة ناض اذا شافط فن كمنة الغذاء«الذى: يلتيهية 
يشعر بالرغبة في الراحة والاسترخاء أو النوم. 


كت اه 
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والله لا أكلت عندك أبداً : 

كان هشام بن عبد الملك بخيلاء وذات ليلة.. حضر لمائدته 
إعرابى» فبينا هو يأكلء إذ علقت شعرة فى لقمته» فقال له 
هشام: حذار فعندك شعرة فى لقمتك يا إعرابي. قال: وانك 


لتلاحظني ملاحظة من يرى الشعرة في لقمتى! والله لا اكلت 
عندك أبدأء» وخرج وهو يقول : 


وللموت خير من زيارة باخحل 
رئيس البخلاء : 


من رؤساء أهل البخل : محمد بن الجهم, وهو الذي قال: 
وددت أن عشرة من الفمهاعء. وعشرة من الشعراع» وعشرة من 
المخطياع, وعشرة من الأدياء تواطأوا على ذمي, واستحلوا بشتمي 
حتى ينشر عنهم ذلك في الآفاق, فلا يمتد إل أمل امل ولا 
ينبسط نحوى رجاء راج. وقال له أصحابه دات يوم : 

إنها نخشى أن نقعد عندك فوق مقدار شهوتك, فلو جعلت لنا 
علامة نعرف بها وقت استحسانك لقيامنا؟ فقال : 

علامة ذلك أن أقول : يا غلام.. هات الغداء!! 

قال الشاعر المصري محمد الأسمر يصف الغلاء الذي عمّ 
اتفاع فخرة الحتزي النزالنة القانيت :و فكو اللرمان نم طيات 


الام د 


أصدقائه من القانونيين ا 1 أو ان وكان شهر 


رمضات على الابواب : 
اقبت النداس بالسيفة ذرننا 


فالام الغلاء فى الائثمات 
ككل شسبىء غلا فالمسس :1 _- 
في الورى كله سوى الانسات 


ا 000 


واحدا بل نصوم طول الزمانت 


«عزت» اليوم أقة «العجالى» 
و«البتلو» وعز لحم «الضانى» 
فالبيت شسنة الكرام فلا مهدر 


بأ أبا العاصى.. ياصديقى. .قل ل 


لهف نفسي يا ألف لمف علها 


حاملاات من ل صنف ولوك 
طلبنجحات الأصتاف والألوان 


68ت 


فلت +" كحكين لديكم فارهنوها 


كبل شحوة غبلا.. وعز شنازية 
حتّى 9 إ! 24 | ٠‏ | |! ها.ء. انىه» 
ما يصيب البخلاء؟ 
نزل أحد الشعراء ضيفاً على بخيل في ار رمضان.. ولا 
لاحظه من شح وبخل وتقتير في الضيافة وأصوها ورغبة البخيل 
في التخلص منه حتى لا يفطر لديه أنشد يقول : 
وأخ. 1 نزولي بفرح 
يكيلا مسنئى من الجوع قرح 
سك باهم طافح ليس يصحو 
الله والقول منه نصح وجح 
فيافتروا تتعنييا فقال<وقة قال 
تمام اللحديث جوعوا تصحوا!! 
ه شنوان بلدة مصرية بالدلتا تبعد عن مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية بخمسه 


كيلو مترات. وتشتهر شنوان بزراعة بعض الخضروات ومنها القلقاسء والملوخية حتى أن 
الباعة ينادون في البلاد الأخرى: القلقاس الشنواني. 


|[ 6م هه 


مكانة الفول : 

يشغل طبق الفول حيّزأ كبيرأ على موائد رمضان سواء في 
الإفطار او فى السحور. وقد كان يعرف قدماً باسم «الباقلاء» او 
«الباقلى» كيا ورد ذكره فى عدد من كتب تراثنا العربى. 


فقد قال الخوارزمي وهو من شعراء القرك الرابع الهجري في 
وداع شهر رمضان ذاكراً الفول (الباقلاء) : 


وقد "كت من («(سحباك)» أفصح شحه 
فصيّر طبعى باقلاوك «باقلا» 
وكان «سحبان» رجلا مشهوراً بالفصاحة والبلاغة, أما 
«باقل» فهو معروف بالغباء. والطر يف هنا اتهام الشاعر للفول 


وان اتهام الفول بأنه يكسر حدة الذكاء ويقلل من الفهم 
ليس وليد عصرنا بل هو قديم.. و يقول بعض المتخصصين أن 
لذلك تفسير علمى وهو أنه أى الفول ‏ لا يغذي خلايا المخ 
الإإنساني!! ويروي صاحب كتاب «عيون الأخبار» الذي عاش 
فى القرن الثانى عشر الهجري أن أحد الأطباء القدماء.. قال: 


أن الفول إذا أدمن أضعف البصرء وأحال الأحلام أضغاثاً. 


كم د 


ويذكر ابن عبد ربه الذي عاش في القرن الثالث في كتابه 

«العقد الفريد» أن الفول من الأطعمة الغليظة لأن اليبس في 
أما ابن رشد الذى عاش فى القرن السادس: فيعلق في 

كتابه «الكليات» على أثر الفول فى الأذهان فيقول إن خاصته 

الإضرار بالفكر. 

خلاع البطن من أدوية القلب : 

القلب فى خمسة أشياء: قراءة القران بالتدير» وخلاء البطن» 

وقيام الليل, والتصرع عند السحر» ومجالسة الصالحين. 


الاحتراز من الشبع عند الفطر : 
قال القسطلاني 1 شبسع الصام عند فطره» فقد قر فيا 


ويثير النوم» ويجلب الكسل عن الطاعة. 


ماهى الحكة من الإفطار على الغر؟ 


الهر فاكهة صحراوية غنية بالمواد الغذائية الضرور ية 
للإنسان, وقد كان غذاء أوصى به لكريم أثناء حملها بالمسيح عليه 
السلام» فقد ورد في القرآن الكريم بسورة مريم الأيتان ه؟, 5؟: 


«وهري إليك بجدع النخلة تسافط عليك رطبا جنيا. 
فكلى واشربي وقرّى عينا». 
وقد وردت اخافية نبوية شريفة عديدة توصى المسلمين 


[الام د 


باقر وخاصة الصائمين. فقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم 
على الإفطار على القر والماء فقال عليه الصلاة والسلام : 


«إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإنه بركةء فإن لم يجد 


تمرا فالماع فإنه طهور)) رواه و داود والترمدي وابن ماحه . 


ومن فوائد افر : 


00 أنه يحتوى على مواد سكرية تبلغ في نسبتها 10١‏ ومن 


(0 
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هذه المواد السكرية سكر العنب وسكر الفواكة وسكر 
القصب. وهى سر يعة الامتصاص سر يعه العثيل» فم 
تعويض جسم الصاتم عن نقص السكر في الدم أثناء 
الصومء وتزيل الاعراض الناتجة عن نقصه بسرعة مثل 
الضعف والكسل وزوغات البصرء ويتم هضم المواد 
السكرية في القر خلال نصف ساعة تقر يبا وبهذا إذا 
أفطر الصائم على القرثم ذهب إلى المسجد ليصلى المغرب 
وعاد لتناول إفطاره سيكون ذلك أفيد له وأصح لحسمه. 


أنه يحتوى على معادن كثيرة هامة مثل البوتاسيوم 
والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وهذه المعادن 
لها دورها وأهميتها فها يتعلق بالعمليات الكيماوية فى 
جسم الإنسان وتدخل في تركيب أنسجته. ْ 
انه حكوق على العدنة عن الفيعاقينات الى “ساعد علن 
الهو والرشاقة ونفاذ البصر ليلاً ونهار (فيتامين أ)» وكذلك 
تساعد على تقوية الاعصاب وتليين الأوعية الدموية 
(فيتامين ب 2١‏ ب .)١5‏ 


868 


(:) أنه يحتوى على ألياف سليولوزية تساعد على تنشيط 
الأصعاء و يستطيع من اعتاد تناوها النجاة من حالات 
الإمساك المزمن. 
قال فيه الشاعر : 
كتبانهة فى مايق الافتسان 
كرودلك عدي اتشعجيان 


حت م نت 


الحلوى من الطعام, والحلواء : ماعولج بحلاوة.. و يقول معمر 


العرب أبو عبيدة : 


تقول العرب : كل طعام لاحلواء فيه فهو خداج «أى 
ناقفص» وكانت العرب تقدم القر على جميع الفوا كه والحلواء 
الرمضانية» فهو طعام مفيد وكامل للصائمين. 


والحلوى الرمضانية كثيرة.. وأشهرها الكنافة, والقطائف» 
والفالوذجء واللوذينج, والزلابياء وكلها تشترك في صنعها في 
استعمال القطر ذوب السكر الذي تسقى به الحلوى أى 
الشربات. 


الكنافة : 


يقول ابن فضل الله العمرى : أن أول من اتخذ الكنافة من 
العرب معاوية بن أبي سفيان زمن ولايته الشام في عهد الخليفة 
عثشمان بن عفان رضى الله عنه» وكانت تقدم له في السحور. 
فعاوية كان من الأكلة المشهور ين فشكا إلى طبيبه محمد بن 
أتال ما يلقاه من الجوع فى صيامه فوصفها له. 


جد لاس 


ومالى أرى وحه الكنافة مغضبا 
ولولا رضاها ماحلا رمضانها 00( 


عجبت لما في هجرها كيف أظهرت 


ترى اتهمتنى بالقطائف فإغتدت 
تنتضيد اعنسقاذا أن قلى عنافيا 


ومذ قاطعتني ماسمعت كلامها 
لأنه ساني :1 غاططي صاقنا 


وأرسل الجزار ‏ بعد ذهاب الدولة الأيوبية ومجىء دولة 
التساليك إلى مديقد شرف الدن الت مارك على عهيه باطو 


والكرم : 


يزال أهل الشام من أبرع الناس-في صنعها. ثم انتقلت إلى مصر 


وفها شاعت واشتهرت. 


22)900١(‏ ورد هذا البيت فى كتاب قطوف رمضانية صء. 507, وكذلك في كتاب 
رمضانيات ص55 بنفس نصه.ء أما فى كتاب قرة العين ل رمضان 
والعيدين فقد ورد كيا يلى: | ْ 

الام رأى. 'وجسه السكستحافسة فتعغفنينا 
ول ولا رض هلم ازة« يسمه حت هسنا 
وكذلك البيت الثاني فقد ورد بكتاب قرة العين في رمضان والعيدين كما 
يلى: 
بست لها من رفقة كيف أضظضهرت 





1ه 


يقول الشاعر الشعبي المصري أبو الحسين يحي الجزار(١)‏ في 
وصف الكنافة وكان لما وصافاً 2 


- 


سقى الله اكناف الكنافة بالقطر 
وجاد علهبا سكرا دام الدَرَ 


وبا لأوقات الجحالل إنها 
تمر بلا نفع وتحسب من عمري 
فإذا ما احتحبت الكنافة عنه قال مناجيا لها : 
أيا شرف الدين الدي فيص حوده ظ 
براحته قد أخجل الغيثٌ والبحرا 
ئن أنخلت أرضٌ الكنافة إننى 


لأرجو لها من سحب راحتيك القطرا! 


فعجّل بها جودا فالى حاجة” 
ستوافا قيناتا كتمسر انه :والشكرا 


أما شهاب الدين فيقول في الكنافة : 


إليك: اسعناقفى: يباكثافة زائذ 
ومسالي غتاغ متك كد ولااصر 


)00( شاعر مصري من شعراء الدولة الأيوبية. 


ا ل 46 -ه- 


فلا زلت أكلي كل يوم وليلة 
ولازال مهلا بمجرعائك القطم 
وقال البوصيري في مقدمة ديوانه, يطلب كنافة من القاضى 
عماد الدين إبن ابى : 
ما أكلنا فى ذا الزمان كنافه 
آه و بعدها على مسافه 
قلت هذا عندي حديث خرافه 
أنا ضيف له وقدمت جوعا 
يطعم الاالسمعة أو مخافه 
وهو في الحرّ والخريف وفي 
فاعلموه عنبى ولا نعة تنعتبونى 
ان عندي فى الصوم بعض الحرافه 
فهو ان م يخرج فليلا إلى الجا 
ئط فى ليتى طللعت القرافه 
وقال الشاعر المصري ابن نباته متغزلا فى الكنافة : 
كأنمها روحىئ في صدري 


دثأة - 


وبادرت من خحلفها تجري 
ماخحرج ألة سن من 9 فششسره 
فكدا وقد اليف من لشيرئ 
و 0 ها من م 5 أ م 1 اه 
فاعجحب لسسوء الطى والتّشر(١)‏ 
قنهياكة: عاضوا تق 1-5 النفه 
ولا تسل عتى وعن صبري 
كنا كال تابن تياقة جين اعد الله ضعو كنافة مد كرا 
بهذا الصحن الحبيب إلى نفسه ابنتة الى تعيش فى دمشق : 
ذكصرنيكف. :وال ماه بد كن بالك 
فللهة'نا أسنا: اتكنافة والر5ة 
هنا لخدو غنا تسية السن والشكر 
ليالى فطر الصوم اذ كل ليله 
تاحيسان: تيون النيرة عيةة هو الفظر 
وانعامه عندي وتبكترق عنذده 
ولكن متى يُوفى بانعامه الشكر 
)00( النشر : الرائحة الطيبة الذكية. والنشر ضد الطي. 


لالاة م 


اذا كان ذا جود وشعر يجيسبني 
وأحسن من شعري له دلك الشنة 


ولم أنسّ ليلات الكنافة قطرها 
كا انتفض العصفرر بلله القطر 
وفي استهداء قطر الكنافة 0١‏ قال ابن نباته موجهاً 
شسعره لقشاضي المضاة الذي أهداه فهُ محتقة 5 خالية من 
المطر : 
لحود فاصىى الم لقضاة كد 
عجرزى عن اللحلوفي صيامي 
والقطر أرجو وما عجيب 
لالقطر يرجى منا لغمام!! 
| 
القطائف : 
من الحلوى الرمضانية التى كانت محل اهتمام الأدباء 
والشعراء قدهاً وحديثاً.. فقد ورد في «لسان العرب» أن 
القطائف طعام يسوى من الدقيق المرق «المحلوط» بالماء» وشبهت 
بخمل القطيفة الي تفتر ٠‏ وفي «التذكرة» حاء عنها أنها حبر 
يعجن قريباً ا ويحْمّر جيّدا ويسكب على فولاذ أو 
طابق» وأجوده المحمور النقىٌ البياض الذي بدنه كالاسفنجء ثم قد 
يفرك بدهن اللوز والعسلء وقد يحشى بالفستق والعسل. وقد 
أفاض الشعراء في وصفها : 


58 هس 


قال ابن الرومي(١)‏ : 


60 


0( 
في 
)0( 


والشيكير المنادى كيشو المولرم) 


تسبح في أذئّ دهن الجوز 
سررت لما وقععست في حوزي(") 


0 02 : 
سرور عباس بقرب «فوز»(1) 


ون انو هلال العسكري 5 القطائف : 


: - 1 _ نه اللحشو ولتكتينا 
رقيقة الجحلد هوائيه 


نفيك عناة. "اورف نظن افونيا 
منشورة الطلي ومطويه 


فى كتاب جمع الجواهر في الملح والنوادر لأبى إسحاق إبراههم بن علي 
الحصري القيرواني أن الأبيات منسوبة لعلي بن يحيى بن منصور بن المنجم. 
الشكر الماذى : السكر الأبيض. 

الآذي : الموج.. وهنا غزارة الدهن. 

عباس : هو العباس بن الأحنف شاعر عباسي مشهور بالغزل العفيف». وكان 
في بلاط الرشيد. «وفوز» هى حبيبته التي تغنى بها كثيراً في شعره. 


لا 985 


كاباا من طيبب انفاسها 
فد سرقت من نشر ماؤويه(١)‏ 
حاءت من ا و فضية 
وههفى من الادهادت كيين نحة 


قد وهب الليل لما بُردة 
ووهب المخصب لما رئه 


ولابن المعلم المرصص : 
وحم حقك ما أوليتنى من قطائف 
الذ و أحلى من وصال القطائف(؟) 
وقد ضمّنت مثل العتاب حلاوة 
الى ترها ملفوفة كالصحائف 
وبقول الصفدي : 
اتاني صحن من قطائفك الى 
ندت وهى روض قد تبلل بالقطر 
ولا غرو ان صدقت حلو حديثها 
وسكرها يرويه لى عن أبي ذرٌ(م) 





00 ١ ِ 3 مايه : من أ اف اخيرة‎ )١( 
ل لحيرة.. تزوجها حاتم الطائي, وكانت تشتهر بالعطور الح‎ 
0 تتعطر بها.‎ 
(؟) القطائف : اللآتى يمشين هونا.‎ 
أبو ذر: كناية عن السكر المحروق.‎ )0( 


1ت 


ويقول جحظة البرمكي عندما دعي إلى طعام مكونة من 
قطائف عند أحد البخلاء, وقد خوّفه منها على صحته وسلامته : 


دعانى صديق لى لأكل القطائف 

فقال وقد أوجعت بالأكل قلبه 
رويدك,. مهلا فهى احدى المتالف 

تقلت ل ها أن سععنت بها الك 
ينادى عليه.. ياقتيل القطائف 

حشو القطائف : 

يقول زين القضاة السكندري : 

لله در قلطا لف عغحطسشوة 
من فستق دعت النواظر واليدا 
بمحقاق عاج قد حشين زبرجدا 

أقراص الشهد : 


وقطائف مشثل الجحدون 


5 7 


3 


فيد اسستعدت قتطنتن الستحدى 
وطليبت بالماء ورد(١)‏ 


تتح جح ل هما امنا حلت 
في صحها أقراصضّ شهد 
فرائد الذّر : 
قال صلاح الصفدي : 
الية افنية علي التعسيياة 
من الحلاوات في الطعام 
فرائة الدر في النظام(؟) 
القطائف بدلاً من الخمر : 
الشاعر ابن هبة المصري يثني على القطائف المقلوه, فلأجلها 
يرحب بشهر رمضات,» وبها يستغنى عن الخمر : 
وافى الصيامء فوافتنا قطائفه 
كما تسامتت الكشبان من كثب(م) 


)2 في رواية أخرى : 
فد سقيت قطرَّالتيا 
ت وطلبِّ بيت بالماء ورد 
(+) في رواية أخرى : 
لفت لس تع اح اي 
فرائدالتدر في النظام 
() تسامتت : تقابلت في الحجم والارتفاع . 


د فت 


اهلا سوير انها فين انها شلك 
اكن القطائى عن :رت ابكية" الست 


حمر من القلى تشفى حَنّه السغب )١(‏ 
القطائف للضيوف : 
قال كشاجم : 
ععدق لاضياق. إذااشحن البينب 
قطائف مثل قراطيس الكتب 
كتانيه ذا تبينيةي مس كقمب 
كوائر التحل بياضا ول 
القطائف الردسة الصنع : 


قال القاضي محيى الدين في قطائف ردسية الصنع : 


فلأجل ذك الحشوتقلى 
(وتقلى من القلب.. ومن الكراهية أيضاً). 


)١(‏ السغب : الجوع. 
(؟) كوائر النحل : بيوته. 


حم 07 


لغز للقطائف : 


قال صلاح الدين الصفدي إلى الفاضل زين الدين أبى كثير 


«يامولانا أثقل الله بفواضلك الكوامل» وأجمل بفضائلك 
الأوايل من الفضائل. ان أمكنك أن تلمح هذا اللغز اللطيف» 
وتعطيه حظا من سيّال فكرك الشريف, تقلد المملوك بدماثة 
الفكر العميمء ونحلّ بورود لفظه كما يتحلى بوجود شخصه بين 
يدى سيد كريم : 


ما اسم يعتنى الصائمون غالباً بتحصيله» وتتنافس الأكابر في 
حملته وتفصيله, حماسي الحروف في الترصيف والترتيب» مسطح 
الشكالة في البساطة كرسبى عند لتر كيب إن حذف حساه 
رأيته طائراً وسهاء طلما قص الأثر فاهتدى به وغالبَ فى طرق 
اللو تمياء وإن اختلس في أوله كان في النفور الحسنية كالبال 
في الليل البببمء وفي سورة القلم ثارأ أحرقت الحتة الى أصبحت 
كالصريم(١).‏ 


عرزمت على اهدائه غير مرة 
إلى بابك العالي فأمسكت عن قصدي 


() يقصد ب «غالب في طرق اللوم تمها قول الشاعر هجو تمها: 
وان تج سكت شحبدل] : التكشارع: مساق 
ولو أن كه غحنلينئن تبحر كه 


٠١4‏ ل 


فقد قيل عادات البحاير أنهم 
باهدائه أولى فا جزت عن حدّى 


لأ وضييدةه لى قولا وإنت شمت صورة 
واندشكنت فارسيه نان له اندي 


منه صحنا : 


أمولاى رفن الدين منك مهندى 
نداه وان كان الصلاح عَذدَا تهدى 
فأجمل ذكر الفضل فضلا عن الشهد 
فسامح فقد أوضحته نك صورهة 
على اند لحك ع شرح م ما عندي 
سلافةء و يتلقفه البصر ورد اناهن اد اقتطاقهع َأَغْرَيْتَ في 
قفصذده ا ل شدّمهء دا على معناه» خسن م 
ومن عر بب خواصه أنة 500 من الحلاوة واللن نا ومن 
صحوك ملا نه ا عاد قطاء قد راقت تن العيوك ملاحتةع وحشيت 
بالقلوب حلاوته, مختص بشهر رمضان, لأن في قلبه حلاوة 
كحلاوة الإممانء بعضه يقلى وهو محبوب» وآخر تحت القطرء وأوله 
فوق الحجر المتبوبء يروفك إذا نشرت عقده, وفضلت زوحَة 
وفردهء وأشبه شىء بالكواكبء وأليق ما ينشد إذا جف ثراهاء 
وانفصمت عراها : 


5 | 


«ألا فاسلمي يادار مي على البلَى 
ولازال مهبلا بجر عائيْل القطر» 
بين الكنافة والقطائف : 
يفضل هذه. ومنهم من يفضل تلك, ومنهم من يهواهما ويمدحهم| 
معاً . 
وقد بلغ حب سعد الدين بن عربي في القطائف أن مدحها 
وذم الكنافة فقّال ٠‏ 
قال القطائف للكنافة هما 
منالدى آراهة.زقتنينقة المسيذ 
أنا بالقلوب حلاوتي حشيت 
فتقطعي من اكتشيرة الطسد 
وفي بعض الأحيان كان بهواهما معاً فقال فها : 
وقطائف مقرونة بكنافة 
من فوقهن السكرالمذرور 
ويروفني من هذه التثور 
وللجزار المصري فى حب الكنافة والقطائف معا ٠‏ 
تالله مائم المراشف 
كلا ولام المعاطف 
ببالبذ وقيي]ا قي عقا 
ى من الكنافة والقطائف 


87 ات 


اللوزينج : (قاضي قضاة الحلاوات) : 
حلواء تشبه القطائف؛ تؤدم بدهن اللوزه وهى نوع من الحلواء 
يسوى من نوع من الخبزء و يسقى بدهن اللون ويحشى بالجوز 
وكان يسمى عند العرب: قاضي قضاة الحلاوات. 
قيل لبعضهم في شهر رمضان : التمر يسبّح في البطن 
فقال: على هذا التقدير فإن اللوز ينج يصلى فيها التراو يح. 
وقد وصفها ابن الرومى بم يقربها ثم يطلق عليه «البقلاوة»» 
إذ عمادها قشر دقيق محشو باللوز والسكر. وقد ورد وصف 
اللوز ينج فى قصيدة يهنىء بها أبا العباس أحمد بن محمد بن عبيد 
الله بن بشر المرئدي ممولود و يستجديه منه سهمه من اللوز ينج : 
لذي دا" منك لوْرِينجٌ 
م كتفلكق الشسهوة ابواسبا 
إلا أت زنلفاه أن #مهحنيبيا 
لوشاء أن يذهب في صخرة 
يدور بالنفخة في جامه 
درا ترى الدهن له لولب )١(‏ 
عاون فيه منظر محبرا 


)00( الام : الأناء من فضةه . 


.لاه له 


مستكشف الحشو ولكنه 
أرق قشرا من نسم الصبا 
من أعين القطر الذي قيّب(١)‏ 
شارك فى الأجنحة الجندب(؟) 
لو اكه صور من خبزه 
ثغر لكان الواضح الأشنبا(») 
من كل بيضاء يحب الفتى 
أن عسل الك لما سركها 
مدهونة زرقاء مدفونة 
شهباء تحكي الأزرق الأشهبا 
دسياق الجا" اللببون فيل ا 72 
مرّت على الذائق إلا أبى(؛) 





)١(‏ قدت : قطعت. 

(0) الخرشاء : قشر البيض. الجندب : الجراد. 

() يعني لوصنعت الإسئان من الخبز الذي يغلف به اللوز ينج لكان بها من الماء 
والرقة والبرد والحلاوة بما يجعلها فى غاية الحسن. 

(9) أى لم يحشها صانعها باللوز إلا 5 أن يذوقه فإذا وجد فيه مرارة استبعده. 


م١١‏ سه 


واتفيوشنة اتشيكهور فتتانة 
وشاوروا فى تنقمنه الدذهنيا 


فلا إذا العين رأتهِا نبّتت 

ولك ]ذ1 السفترق عثلاهنا كميا 
لاتنكرالادلال من وامق 

وبجه تلقاءكم المطلبا(١)‏ 


الفالوذج : 


حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل. 

وقد دارت المنافسة بين اللوز ينج والفالوذج مثلا دارت بين 
الكنافة والقطائفء وقد سأل الرشيد أبا الحارث عن اللوز ينج 
والفالوذجء أيهها أطيب طعماً؟ فقال: يا أمير المؤمنين.. لا أقضي 
على غائب!! 

فأمر الرشيد بإحضار صحنين منبياء فجعل أبو الحارث يأ كل 
من هذا لقمة ومن هذا لقمة.. وأطال.. ثم قال : 

يا أمير المؤمنين» كلما أردت أن أقضي لأحدهما جاء الآخر 
بحجته! ! 

ومن طريف مايروى عن حلوى الفالوذج : أن أعرابياً جلس 
على مائدة سليمان بن عبد الملك فى شهر رمضاد» فَقَدّموا إليه 


الإدلال : التدلل وهو الإفراط في الجرأة. الوامق : المحب. 


555 جين 


فقال سليمان : أتدري ماذا تأكل أيها الأعرابى؟ 


قال : بلى يا أمير المؤمنين.. أنا لا أجد إلاريقا هيناء 
ومزدرداً ينأ وأظنه الصراط السوى. 


فضحك سليمان وقال : هل أزيدك يا أعرابي؟ فقد قالوا: 
إنه يزيد في الدماغ. 

قال الأعرابى : لاتصدق يا أمير المؤمنين, فلوكان هذا الأمر 
لكانت رؤوسنا مثل رؤوس البغال. 


الزلابية : 


من أنواع الحلوى المعروفة خاصة في الشامء وهي قريبة من 
بلح الشامء. وقد وصفها ابن الرومى الذي كان مقبلا على ملاذ 
الحياة بنهم شديد, وكان أكولا تغريه المتع الدنيوية وهو يفاخر 
الأخر ين في أدتت المائدة. فوصف ابن الرومى صانع الزلابيه 
فائلا : 


روحى الفداء له من منصب تعب 


رأيته سحرا يقلي زلابية 
في رقة القشر والتجويف كالقصب 


اننا رزيتها م حين بدا 
كبالكيسيناء الى قالوا ول تصيا 


عم 903 حت 


فيستحيل شبابيكا من الذهب 
كما وصف إبن الرومي خباز الرّقاق قائلاً : 
إن أنس لا أنس خبازا مررت به 
يدحو الرقاقة وَشْكَ اللمح بالبصر 
مابين رؤيها في كفه كرة 
وبين رؤيها قوراء كسا تشجوتر 
إلا بمقدار هما تنداح وان ” 
ويقول الشاعر الليبى عبد ربّه الغاني في ذكر حلوى 
رمضات: 
الليل فيك موْرَخْ بضيائه 
صخب وزينات وعزمقام 
وحلاة من كل صلتف شام 
ويقول الشاعر كمال عمار فى جزء من قصيدة رمضانيه له 
عن حلوى رمضات : 
فإذا أنتبيت فلا أغادر مجلسبي 
من سائل أو جامد أو.. بارد 
أو .شاف تكن يلا ليان 


١١١ 


اكه سس إد وافشاني 
ورس سفنتت منه رس شفة 3 ' تبعتها 
بالباقيات وكل شىء فاني 
1 دنبعته بقطائف مجلوة 
نختال فى عسل بلاشطئان 
وو كنافة عصماء دار شوارها 
واشاز للمخبوء في الأركان 


في السخن واللوز العظيم الشان 
الإفراط فى تناول الأطعمة : 
قليلة هى لموائد الرمضانية التي يكتفي أصحابها بالكميات 
والأنواع المناسية من الطعام, وهناك البعضص الذين يخرصوك على 
تناول الأدوبة التي تساعد على لضم بعد معركة الإافطار. . وفي 
هولاء وخاصة من يفطرون وحدهم يقول الشاعر : 
لوخحفت الوهاب العاطى 
لم تأكل وحدك يا خحاطي 
لا وحهماما ملشويا 


١١95 


تحاذا: هيا افيتيبتة وان 


أما الشاعر السوداني أحمد على طه فيهاجم الإسراف في 
الأغذية فى شهر رمضان و يقول ضمن إحدى قصائده : 

دعوا الاسراف في أكل الفطور 

ولا سشنسهوا ببتاكت ورور 

ولا تسعوا لأسباب الشرور 
ولااهقنلنوا فإن الضعف خزى 

وأدوا للفريضة في سرور 
فكم مسن «مكرش» تلقاه بمشى 

«بكرش» شاله في شبكل :سر 


1١١‏ ل 


يصمم اليوم في قلق وجوع 


و تتهمجععى للأذان بكل جرح 
ليلقف ما أمامه من فقطير 
وينسى للصلاة ولا يبالى 
بما يلقه من لوم ا 


مسن الترمراء قبى التشنابية الأخير 


أما الشاعر السوداني محمد الأمين القرشي فيتبكم على الذين 
يصومون هار رمضان دون الشعور بحال الفقراء والمساكين 
والمعدمين, الذين يهتمون بالمشهيات والسلطات لتفتح شهيتهم على 
اللاتب الأطعمة, ولا يدركون أن غيرهم في حاجة إلى معونتهم 
وإلى دعوتهم على جزء من جباتهم : 


رمضان جاء وأقبلت بركاته 
كم صائتم يجحلوله قرانبه 
كخشافكم وتروقه خلواته 
داك الفقير وان تسل عن عيشه 
تطوى ومحرق جسمه زفراته 
ل ١١84‏ سه 


ملا الخوان من اللحوم وغيرها 
وكأفا في فكّه طاحوينة 
اححارها اضراسه ولماته 
فاإذا فنا زيد في اأطعامه 
كبا تنيت أولاده وبناته 
ارج العنان لحلقه ولبطنه 
يرجومن الأمعاء هضمها عاجلا 
ماهره فجن اين افبلافيه 


وأها" القاع يد الافتين فقول 
رعى الله شهر الصوم أما نهاره 
كشافه.واتا يانه هيو ناهر 
وحيًّا رجالا حين لاح هلاله 
اا.ه لت 01 ١|‏ .: : البقاحر 
نطان اذا هنا الشسس أرخدت: قناعها 
حخاص إذا ما أقبلت وهى سافر 
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هده سبيل الحياة : 
خخ لك صحة ة البدن وذكاء الذهن؟ " 2 / قال الرسول 
ص الله عليه 00 أن 0 00 إله لأنه 8 ححاباً دوك 
سنء ولا انقشر لى عصبء, ولا عرفت ونين 00 ولا سيلان 
عين؛ مالذلك علة إلا التخفيف من الزاد, فإن كنت تحب الحياة 
فهذه سبيل الحياة. 

كما قال أبو عثمان الثوري لإبنه : 

«والله ماأكتى حق الر كوع والسحود ذو كظة ولا شع لله 
ذو بطنه, والصوم مصحة ! 

أعد بق لأهر هنا بطالت أعمار أهل اشن وصحت أردان 
العرب, ولله در الحارث بن كلدة أن زعم أن الدواء هو الأزم 
(المحمية) فالداء كله من فضول الطعام. فكيف لا ترغب فى 
سىء يجمع لك صحة ادن وذكاء الذهن, وصلاح الدين 
والدنياء والقرب من عيش الملايكة» , 
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يعتبر القرن الحالي بحق.. قرن الاختراعات والا كتشافات» 
فد العاحينة البطحية » نزوت هدارين المعالة الطية: كثيرا... 
وتطورت أسالييهاء واتسعت يحالات اختصاصاتها ومناهجها. وفي 
كل يوم نسمع عن اكتشافات جديدة» وبين الحين والحين» تظهر 
طرق علاجية جديدة» وكل ذلك من أجل صحة الإنسان. 


وفي خضم هذا المجال الواسع من العلوم والمعارف الطبية» 
يبرز أمامنا «الصوم» كأسلوب للمحافظة على الصحة يتحدى 
الكثير من الطرق الوقائية والعلاجية الحديثة بل و يتجاوزها في 
النتائج التى يمكن التوصل إليها. 


فن الثابت أن صحة الأبدان, والحالة النفسية للإنسان» 
تستقم بالصوم, فلا يأكل الإنسان أكلاً لآء ولا يثقل معدته 
باستمرار كيا هو الشأن عند المتخومين» وذوي البطنة» فالصوم 
لمؤلاء صحة وعافية؛, ودواء وشفاء من ترهل الجسم وبطء 
الحركة» وصعوبة التنفسء وسهولة التعرض للعلل والأوجاع. 
فالصوم كا أمر به الإسلام, وعلى الصورة التي أوضحها السلف 
فيه منافع كثيرة للأرواح والأبدان. 


يقول ابن القي فى «زاد المعاد» عن آثار الصوم : 

«للصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى 
الباطنة, وحميتها عن التخليط الخالب لا المواد الفاسدة التي إدا 
استولت علليها أفسدتهاء واستفراغ المواد الردئية المانعة من 
صحها... فالصوم نمحفظ على القلب والجوارح صحتّهاء و يعيد 
إليها مااستلبته منها أيدي الشهوات». 
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الجسم الانساني في حالة الصوم : 

عندما يتوفف الإإنسان عن الطعام والشراب» و يشعر الجسم 
الإنساني بتوقف الاأمدادات المستمرة منهها.. فإنه بعد فترة يتحول 
إلئ العمل الداخلي في نطاقين : 

الأول : يعمل على تغذية الجسم من الأدهان المدخرة في 
سائر أنحاء الجسم ومسن المواد المترسبة على حدرانت الأوعية 


الدموية. 


والثاني : يعمل على معالجة ذاتية للأمراض الكامنة فيه 
فيزيلها دون حاجة إلى مبضع جرّاح أو إلى عقاقير الطبيب. 


ومبررات الصوم الصحية, وفوائده في هذا حال عديدة. . وقد 
أوجزها الد كتور «ألان كوت» في كتابه «(دراسة حول الصوم 
الى النظام الغذائي الأمثل» فها يلى : 


إنك تصوم للأمور التالية 


١‏ لتخفيف وزنك بأسرع وأسهل طر يقة. 

1س الخصير بحس حسى وععلى 

»ل لتشعر بحيوية الشبابء ولتبدو على أكثر مايكون فتوة 
ونشاطا. 

4 لتعطى أجهزة جسمك فترة راحة مناسبة. 

دب لمعاطة الغديد عن الأمراقين ‏ القائمة: 

5 تلتنظيف حسمك وت يره» بإخراج الخبث والسموم منه 

اا[ للتمكّن من تخفيف كميات التدخخين وتعاطي المسكرات. 

6 لتخفيض معدل ضغط الدم. وانقاص مستوى الكولسترول 


فيه 
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9 لتترك فرصة لجسدك كى يرمم نفسه بنفسه. 

جالتخلض كن الور النفسي» 

١‏ لتنهى الاعتماد على الأدوية والمهدئات. 

١‏ لتنام بصورة أفضل. 

التتمكن معدتك من القيام بعملها ‏ هضم الطعام ‏ 
بصورة أفضل. 

5 - لتنظيم حركة الأمعاء. 

١‏ لتشعر بالنشاط والخفة. 

55 لصفل الحواس. 

7 لاكتساب القدرة على ضبط النفس. 

ب لابطاء عملية السير نحو الشيخوخة. 


كيا يرى الدكتور آلان كوت أنه يمكن أن يفقد الأشخاص 
المفرطون في البدانة ما يقارب 6٠‏ من أوزاهم» بفضل سلسلة 
من عمليات الصوم المراقب صحياً. 
آراء ونصائح الأطاء . 

الآثار الصحية للصوم عديدة يؤكدها الأطباء كل في مجال 
تخنصصه وهم يمجمعون على أن الإنسان في حاجة إلى الصوم 
علاجاً ووقاية في مختلف مراحل حياته.. وفيا يلى نشير إلى أهمها 


فن ناحية الأعصاب والحالة النفسية للانسان : 


فللصمم تأثير فعال في تهدثة الأعصاب وإزالة الاضطرابات 
النفسية, ويوصف الصوم بأنه من أهم المهدئات الطبيعية» إذ 
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بمعظم أسبابه إلى الأرق.. فتستر يح الأعضاء الداخلية الأمر 
الذي يؤدي إلى النوم ا مر يح أيضاً فإن الكثير من حالات الأرق 
تتجم عن الإفراط في الطعام أو تناول الغذاء غير المناسب.. وفي 
بعض الأحيان يصاب الإنسان بالأرق بسبب حرقة في المعدة أو 
انتفا أو حوضة نانحة عن عسر الهضم. 
وقد أثبتت ت التجارب الطبية أن الصوم ينظم إفراز ال هرمونات 
المحتلفة ومن بينها هورمون الأدر ينالين الذي تفرزه الغدّتان 
الكظر يتان اللتان تقعان فوق الكليتين» و يؤدي ذلك الهرمون إلى 
زيادة في معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم واتساع 
حدقة العين وارتفاع عرضي معدل السكر في الدم ب وبالتالي 
يلطف من حدة تأثيرها, كيا أنه بمنح الأعصاب قو على تحمل 
الصدمات ويهدىء المشاعر النفسية. 
وحتى المرضى النفسيون الذين يشكون باستمرار من عدم 
السيطرة على النفس أو الإحساس بالاختناق والضيق في حالة 
الاكعكات النفسبيء فإن الصوم يعوّدهم على ضبط النفس 
وترو يضها على احتمال الجوع والعطش» وحينا ينجح المريض 
نك يكون قد بدأ العلاج النفسي بالفعل, و يشعر بالئقة في 
نسفسه و بقدرته على مغالبة القلق والإكتئاب والخوف من الجهول. 
وقد يكون الصوم أجدى وأنفع من مئات العقاقير في علاج هؤلاء 
المرضي. 
ومن ناحية المعدة والأمعاء . 
يعطي الصوم الإنسان فترة أجازة سنوية للمعدة والجهاز 
الحضمي من عادة رتيبة على مدار السنة في تناول الطعام على 
شكل وجبات منتظمة خلال الهاره حيث تعوّد الناس على حشو 
المعدة في إفراط وتفريط.. ويستريح الجهاز الهضمي أثناء 
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ساعات الهبار من إفراز العصارات الهاضمة وحركة الأمعاء 
الكثيرة, وهذا يفيد الصوم في علاج اضطرابات الأمعاء المزمنة 
المصحوبة بتخمرٌ المواد النشوية والبروتينية خصوصاً وأن بين 
الإفطار في تعجيله» والسحور في تأخيره فترة طويلة» ولذلك يعتير 
الصوم من أفضل الوسائل لتطهير الأمعاء. 


ومن ناحية السمنة وآلام المفاصل : 


هناك الكثير من النظم الغذائية المستخدمة لإنقاص الوزد 
وبالتالى التخفيف من أحمال المفاصل. 


وقد اكتشفت إحدى اللجان المتخصصة في الولايات المتحدة 
الأمريكية لجنة السيناتور جورج ماكغفرن المنتجة للأغذية ‏ 
مالايقل عن )0١(‏ نظاماً غذائياً من تلك النظم التي تعتمد على 
البيض وقد أخفقت ججيعها في تحقيق المطلوب» لقد كانت نظما 
صارمة إلى حد الإفراطء كا أن الإلعرام ها يدعو إلى الملل 
والسأم الأمر الذي دعا إلى نبذهاء إلا أن الصوم أسهل وأمتع 
من الالتزام بنمط غذائي «رجيم» لأنه يقطع قطعاً بات كل 7 
في فى الطعام أثناء فترة الصوم و يعوّد الجسم على فضيلة تحمل 
الجوع . 


فالصوم من أهم العوامل التي تساعد على إنقاص الوزن بشرط 
عدم الإسراف في وجبتي الإفطار والسحور ومابينها. وتخف الام 
المفاصل تبعأ لذلك كرا ينخفض ضغط الدم وتقل نسبة التهابات 
الحوصلة المراريةء وبذلك يفيد الصوم في معالجة السمنة والام 
المفاصل فضلا عن.. الوقاية من آثارهما. 
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ومن ناحية تهديب الغريزة : 

فقد أثبت ثبت العلم أن النظرة المخرمة, والكلمة الاثمة, واللمسة 
الجرمة» والعطر الملعون من أهم عوامل تنبيه المراكز العصبية 
الموجودة في المخ والمسئولة عن الغر يزة الجنسية. 

هذه المرا كز اللعصبية بدورها تقوم بإرسال إشارات بطر يقة 
فسيولوجية ‏ وظيفية ‏ إلى الغدد الجنسية ل عن افراز 
المؤرمتوكات لتفرغ دفعة منها في تيار الدم.. فتلهب الغريزة 
الجنسية وتنبه الأعضاء والأجهزة التناسلية و يدور التفكير داخل 
الدائرة الجنسية. وتظهر خطورة ذلك على الشباب المراهق الذي 
تتحول المثيرات المتعددة من حوله إلى سوط يلهب غر يزته, 
و يزداد الطين 1" بالنسبة لمن يقدمود راغبين إلى الزواج ع توصد 

في وجوههم أبواب الحلال في صور شتى مها المغلاة فى المهور, 
والإصرار على احتفالات لايطيق تكاليفها من هو في بداية 
حياته, أو أزمة حاكن حول دوك محقيق حلم عش الزوحية 
السعيد. وهنا يأتي دور الصوم في التسامي بالغريزة الجنسية 
وإطفاء نارها لأن الصاتم حق, 0 جوارحه عن الحرام وحينيذ 
تنقطع الدائرة الجنسية الخبيثة من أوها فلا مثيرات ولا تنبيه 
للمراكز العصبية ولا هرمونات. وبذلك يثبت الإسلام أن الغر يزة 
الجنسية قابلة للتهذيب والتربية» فالصوم وجاء وخاصة للشباب 
الذين لايستطيعون الزواج. 
ومن الفوائد الصحية الأخرى للصوم مايلى : 

ها يعائن الحلة ب الوزن 0 أعضاء جسم الإنسان مساحة ‏ 
بالصوم تأثراً مباشراً.. فتصفو البشرة لأن الصوم يحسّن الدورة 
الدموية في الجلد ويلظف كثيراً من الأمراض الجلدية 
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كالمساسية:: والارتكتا ريا اق متهن أو تكاد تنتهى في شهر 
رمضان. كذلك تتحسن البشرة الدهنية» وقشر الشعر وحبٌ 
الشيافت: 

« أثبتت الدراسات العلمية أن حوالي 1/٠١‏ من مرضى 
السكري مكن علاجهم بالحمية الغذائية (الرجم) ولن يجد 
المر يض أفضل من شهر رمضان لتنظيم الطعام . فرضى البول 
السكري يحتاجون إلى علاج دوائي, وعلاج غذائي ايضا. والعلاج 
بعض الحالات. 

ه فى الصوم فرصة نادرة لامكان الإقلاع عن عادة 
التدخين أو أية عادات غذائية أخرى. 

هذا و ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من أمراض 
الجهاز البولي, أو يواجهون أية متاعب في الكلى الإكثار من 
شرب الماء والسوائلء والككية اللازمة يجب ألا تقل عن المعدّل 
المعتاد وهو من ٠١‏ 4 لتر ماء يومياً وتزيد في الأيام الحارة. 


وفي عصرنا المتسم بالتقدم والمدنية فإن للصوم فائدته 
الكبرى» و يؤكد ذلك الدكتور «يوري نيكو لاييف» مدير وحدة 
الفى فى بهد النااع الشني فى موك يرق 87 الصوة 
امر جوهري لسكان المدن المعرضين باستمرار لدخان السيارات» 
وابخرة المصانع وغيرها من ملوّثات الجو السامة. وقد جاء ذلك 
بعد خبرة ثلاثين عاماً مع عشرة الاف حالة صوم وهو ما ادى به 
إلى القول: «إن العلاج من خلال الصوم ماهو إلا عملية جراحية 
باطنية دون مبضع جراح. و يقول الد كتور وليام من ولاية فلور يدا 
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بالولايات المتحده الأمريكية: «إن الفرد يجب أن يصوم كلها أراد 
أن يشعر بتحسن أو أراد الحمال والتناسق في مظهره الخارجي» . 


و يقول الأطباء كذلك «ان الصوم يوقف امتصاص السموم 
الهدامة بشكل سريع؛ كا يعطى الجسم فرصة تابعة عمله في 
طرح الفضلات, فيساعد في طرح السموم الرابضة في الأنسجة. 
كما يدفع الجسم إلى استهلاك مايفيض عن حاجته من الشحوم 
المترا كمة» . 


0 لكر د مساعد نانب الرئيس خي 


«لقد اكتشف من خلال 58 في البدانة أن الصوم يلغي 
الرأى القائل: أن المرضى لا يستطيعون تقليل أوزانهم» فلقد علم 
ترطباق: :١‏ نهم كانوا يأكلون بدوافع أخرى غير الجوع» وأدركو أنهم 
عير أن يستمروا في 5 مدة شهر دون أن يشعروا 
بالانهاك جوعاً.. وأستطيع أن أؤكد أن الصوم أفضل أسلوب 
لضبط الوزن وذلك أن وزن الجسد يرتبط بصورة أساسية موازنة 
موارد الطاقة التي لمحصل عليها مع وسائل صرفها.. ولقد أدى 
انشغالنا بنظام الأكل على فترات منتظمة إلى تكوين فكرة 
خاطئة مفادها أن الصوم ليس شيئاً ممتعأ». 


ويرى «دافيد سترى» صاحب إحدى المصحات الواقعة في 
ضاحية من ضواحى « كيورنافكا» على بعد ساعة من مدينة 
«مكسيكو» «أن ابوه اقتصادي» و يقوم مقام مستحضرات 
التجميل» و يعطي جهاز الهضم راحة تامة» و يتيح للجسم الفرصة 
ليتخلص من السموم والفضلات المترا كمة» و يرمم نفسه بنفسه». 
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وقد أوردت الأراء المذكورة لأطباء غير مسلمين كي يكون 
الشاهد من أهلهم.. فالأطباء المسلمين يصومون.. و يعبرون في 
كل محال عن فوائد الصوم الصحية بل و ينصحون مرضاهم با 
يفيدهم في حالة الاستفسار عن أثار الصوم على حالاتهم المرضية. 

وقد ثبت طبياً أن السكر ولماء هما أول مايحتاج إليها البدن 
عند الافطار لأن نقص السكر في الجسم ينتج عنه أحياناً ضيق 
في الخلق او اضطراب في الأعصاب, وأن نقص الماء يؤدي إلى 
إنباك الجسم وهزاله ومن هذا نتبين مدلول السنة النبوية لكرعة 
بالإفطار على القر والماء. 


وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال(١)‏ 
«صوموا تصحوا». 


(1) الجاصع الصغير في أحاديث البشير النذيرء الإمام السيوطي الطبعة الأولى امجلد 
الثاني دار الفكر بيروت ١401١ه‏ ص١٠‏ حديث حسنء رواه ابن السنى 
وأبو نعبم في الطب عن ابن هر يرة. وكشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر 
من الأحاديث على السنة الناس للشيخ اسماعيل الجراحي المتوفي سنة 
5ه دار إحياء التراث العربي بيروت ط 5 ١78١ه‏ حديث رقم 
6 . 
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مادا دب 


تسمية شهر رمضاك : 


ورت فى تسمية هذا الكهو التقيلى وفات عدعدة 
أو لدو وكا تجمع إلى أن إطلاق اسم رمضان نتج من مجيئه 
في أيام الحر الشديد ولكونه يرمض الذنوب أى يحرقهاء فينسب 
افصو نؤب تيه بزمغرات الى وفرع رووبت لتبعيةا أ لوس الخر 
الشديد, قال ابن دريد باك الناس القدامى عندما نقلوا اسهاء 
الشهور, صادف شهر الصوم أيام رمض (حرارة شديدة) ولذا 
سمى شهر رمضانء ولكن مع ارتباط الشهور بالفلال فإ شهر 
رمضان غير مرتبط برمض الصيف أو بفصل معين من فصول 
السنة» اذ يأتي وفق الدورات القمرية. وقال ابو زكريا يحيى بن 
زياد الفراء في كتابه « الأيام والليالى والشهور»: «وإنما سمى 
رمضاد لرموض الخحر وشدة وقع الحرفيه» وقال بعضهم لإرتماض 
الحر فيه». والرمضاء شدة الحر, ومن ذلك قول الشاعر : 


المسستسجير بسعمرو عند كرايقة 


ويرى بعض المؤرخين بأن تسمية شهر رمضان ترجع إلى 
كونه موافقاً في أيام الجاهلية لاسم شهر «ناتق» وهو من أسماء 
الشهور القديمة, وكان رمضان قد وقع وقتها في أيام الحر 
والرمض. 


وقال أحد العلاء بأن رمضان يحرق الذنوب بما يتم فيه من 
الأعمال الصالحة. وقيل أن العرب اعتادوا رمض أسلحتهم ‏ أى 
دقها وتجهيزها ‏ في رمضان استعداداً للحرب في شوال قبل 
حلول الأشهر الحرم. 


١9١ -‏ ل 


ويقول الأستاذ عبد القدوس الأنصاري في كتابه «الصيام 
وتفاسير الأحكام» : 


«وشهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي ذكر اسمه صريحا في 
القرآن المحيد: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان؛ فن شهد منكم الشهر 
فليصمه). 

ومن الخطط العربية فى تسمية الأشياء مراعاة المناسبة القائة 
فها أو حولما حين اطلاق الاسم عليها. وقد عم هذا السبب 
تسميتهم لسائر شهور السنة القمرية العربية المتداولة حتى اليوم». 
استقبال شهر رمضات 5 
رمضان: اللهم قد أظلنا شهر رمضان وحضرء فسلمه لنا وسلمنا 
له. وارزقنا صيامه وقيامه, وارزقنا فيه الجد والاجتهادء والقوة 
والتشاظع وأعذنا فيه منت الفتن. 


وقبال على ين الفضل: كانوا يذعون الله سته أشهر أن 
يتمثلوت قول الشاعر عند حلول رمضات : 


اتن ينان تتتديفة العوييناه 
لفطيهر اتقالبوب::مون الفساد 
فياة عمنتوقهكه فول ونهلةا 
وزادكة فاتخذه للمعاد 


وو كت 


فن 6 الحبوب وماسقاها 
حجان كدادهيسا :: يوم الحخصاد 


وقال يحيى بن أبي كثير : كان من دعائهم اللهم سلمنا إلى 
رمضانء وسلم لنا رمضان, وتسلمه منّا متقبلاً. 


قال بعض السلف الصالح : خص الله سبحانه وتعالى شهر 
رمضان بخصائص كثيرة : 


الأولى : أنه سبحانه وتعالى جعله شهراً مباركاً. 

الثانية : أنه جعل فيه ليلة خير من ألف شهر. 

الثالثة : أنه جعل صيامه فر يضة» وقيام ليله تطوعاً . 

الرابعة : أنه جعل من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير, 
كمن أدى فر يضة فيا سواه. 

الخامسة : أنه جعله شهر الصيرء والصير ثوابه الجنّة. 

الننادسة + انه شهر المراساة. 

السابعة : أنه شهر يزاد فيه برزق المؤمن. 


الثامنة 7 2 ين وله رحمة شط مغفرة » وآخره عتق من 
النار, 

التاسعة : أنه من فظر فيه صائأٌ, كان كمن أعتق رقبة, 
ومن أشبع فيه صائمًا أوسقاه شربة من ماءء سقاه الله من الرحيق 
امحتوم شربة لايظما بعدها أبداً. 


159 ل 


من أسراء رمضاد : 

لشهر رمضان المبارك في الإسلام اضراع "كقيرة نا شهر 
القراد» وشهر الغفرات, وشهر الرحمه» وشهر العتق من النار» وشهر 
اد وه الا لاع متهن المساق «وشهر الضات وكور امنا ناف 
وشهر الخير. وشهر البركات والخيرات» وشهر اجابة الدعوات». 
وشهر إقالة العثراث» وشهر الإفاضات والنفحات» وشهر مضاعفه 
الحسنات وشهر التوبة. وشهر الكرم؛ وشهر الإحسان وشهر العودة 
لعن الله . 


«المرزوق» أى المرزوق أهله من اخيرات والفيوضات. 


شهر الشهور : 


حاء في كعات ((بستان الواعظن)» 0 الحاء 2 كتاب 
(«(بستان الواعظن» لابن الجوزي: مثل الشهور الإثنى عشر كمثل 
أولاد يعقوب! وىا أن يوسهف أت أولاد بعقوب إليه, كذلك 
رمضادت احين الشهور 0 الله . وا رمم دذعوة واحدة مهم 
وو توسقن كذللف مكف الله دتومه اق تدر شهرا ضير كه شور 
رمضات. 
درجات الصوم 5 

جعل الامام الغزالي الصوم ثلاث درجات : 

صوم العموم : وهو كفب البطن والفرج عن قضاء الشهوة. 


١758‏ سس 


وصوم الخصوص : وهو كف السمع والبصر واللسات واليد 
والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. 


وصوم خصوص الخنصوص : وهو صوم القلب عن الحم 
الدنية والأفكار الدنيوية» وكفه عمًا سوى الله عرز وجلّ بالكلية. 
وعن بعض الزهاد.. الصوم أر بع درجات : 
وضوم خواص العوام : وهو الصوم عن اجتناب المحرمات 
من قول وفعل. 
وصوم الخواص : وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته. 
وصوم خواص الخواص : وهو الصوم عن غير الله فلا فطر 
إلا يوم لقائه. 
الصوم عمّا سوى الله : 
هناك من يصوم في الدنيا عمًا سوى الله فيحفظ الرأس وما 
حوىء. ويحفظ البطن وما وعى, ويذكر الموت والبلى» و يريد 
الآخرة فيترك زينة الدنيا فهذا عيد فطره.. يوم لقاء رَبِهِ : 
أهل اللخصوص من الصَوّام صومهم 
صوم اللسان عن البيستان والكذب 
والعارفون وأهل الانس صومهم 
55005000 
من أداب الصيام والقيام .2 


أداب الصيام يجمعها: حفظ الجوارح الظاهرة, وحراسة 


58 ل 


الخواطر الباطنة؛ وآداب القيام: أن يخلص عمله لله ولا يهشي 
على العوائدى ويطيل القراءة والركوع والسحود : 
أدم الصيام ممع القيام تعبدا 
فكلاهما عملان مقبولان 
قم في الدجى واتل الكتاب ولاتنم 
إل قصيويية جعاتين ونيان 
فلربما تأتي النيّة بغتة 
فتساق من فرش إلى أكفان 
الصوم والصير : 
رمضات ”م شهر الصيرء والصو نصف الصيرء والصير ثلا ئة 


أنواع : صر على طاعة الله وصير على محارم الله وصير على أقدار 
الله والصوم يصيب من كل منها. 


0 والصبير على االقيام يجعل النفس تله الشهوات» فمن فوائد 
:ترك الشهوات» كسر النفس وكبح جماحهاء وتخلئ القلب للفكر. ٠‏ 
والذكرء وأن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره على مامنعه 
اكشيرا ا 1 أن الصوم يصيق يحارى الدم الي كن 
محاري الشيطاك. فتستعد فتستعد النفس للصبر بل وتستعذ به . 
الصوم نصف الصير : 

قالت الحكماء : انما كان الصوم نصف الصبر لأن في 
الإنسان قوى ثلاث: قوة شهوية كالتى في البهاثم. 

وقوة غضبية كالتى في السباع. 


كات 


وقوة روحية كالتى في الملائكة. 
فإذا تغلبت قونه الروحية على إحداهما كان ذلك نصف 
الصير» وفي الصوم ب يتغلب المسلم علي فوته الشهوانيه) والغضبية. 


الصوم ربع الأعمان : 


الصير شطر الامات. . والصوم : نصف الصر. فبذلك يكون 
الصوم ربع الإمات.. 


تحسبوا لحر يوم النشور : 


جاء فى كتاب «عقود اللؤلؤٌ والمرجان في وظائف شهر 
رمضات» لآبراهم بن جيه ال عبد المحسن من علياء القصيم 


«كان أبوذرٌ رضى الله عنه يقول للناس : «أرأيم لو أن 
أحدكم أراد سفرأء أليس يتخذ من الزاد مايصلحه و يبلّغهء قالوا: 
دلى! قال فشفر طريق القيامة أبعت فوا مايصلحكم: ححواأ 
لعظاتم الأمور وصوموا يوماً شديداً حره لحر يوم النشوره وصلوا 
ركعتين فى ظلمة الليل لظلمة القبون وتصدقوا بصدقة السر ليوم 


حكّة حداد ٠‏ 

كان أحد الحدادين يعمل في ظهيرة يوم حار من أيام شهر 
رمضان» وكان جبينه يتصبب عرقأء فقيل له. كنف لمكن اهن 
لصوم واللمحر شديدء والعمل مضني ؟ فأحاب: ٠‏ من يدرك قدر من 
تحال هوك عليه ماسذله! 


- 1١5090 - 


ابن بطوطة وموكب الرفابة : 
أنناء رحلة ابن بطوطة الأولى عام /ا١/ا‏ هء وصف لنا يوم 


الرقابة أو الركبة «بفتح الراء» في مدينة أبيار المصر ية وهو يوم 
ارتقاب هلال شهر رمضان المبارك فقال : 


«ولقيت بأبيار قاضيها عز الدين المليجي الشافعي» وهو كريم 
الشمائل؛ كبير القدر» حضرت عنده مرّة يوم الركبة, وعادتهم 
فيه: أن يجتمع فقهاء المدينة ووجوهها بعد العصر من يوم التاسع 
والعشرين لشعبان بدار القاضي, ويقف على الباب نقيب 
المتعممين, وهو ذو شارة وهيئة حسنة, فإذا أتى أحد الفقهاء أو 
الوجوهء تَلَمَاةُ النقيب» وأجلسه فى مكان يليق به» فإذا تكاملوا 
هنالك: ركب القاضي وركب من معه أجعون» وتبعهم جميع من 
بالمدينة من الرجال والنساء والصبيان» و ينتهون إلى موضع مرتفع 
خارج المدينة وهو مرتقب الحلال عندهمء وقد فرش ذلك ال موضم 
بالبسط والفرش» فينزل فيه القاضي ومن معه, يترقبون الحلال ثم 
يعودون إلى المدينة بعد صلاة المغرب وبين أيديهم الشمع 
والمشاعل والفوانيسء» و يوقد أهل الحوانيت بحوانيتهم الشمع, 
ويصل الناس مع القاضبي إلى داره ثم ينصرفون, هكذا فعلهم 
كل سنة». 


جحا ورمضاد : 


دخل ححا مدينة على طر يق سقره. . وكان أول بو من 
رمضان.. وعلم أن أهل المدينة مختلفون على أول يوم رمضانء 
وأثناء تجواله فى المدينة باحثاً عن مكان يفطر فيه.. سأله أحد 
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في أى الأيام و. اخوشسان أم اول يفقيات؟ 
فأجابه جحا : 
لا تؤاخذني يابنى.. فأنا غر يب عن هذه المدينة.. ولا أعلم 
بالضبط فعليك سؤال أحد من أهلها! 
الإمام الشافعى ورمضادت , 
فين 'التوادز الأدمية الدينية» ماذكره أبو نعبم في الحلية عن 
دخل شاب على الشافعي برقعة, فوقع فيها وناوله إياهاء 
فتبعته على أنها فتيا أكتهاء فإذا هى : 


سل العالم المكئى : هل في تزاور 
وضمة مشتاقف الفواد جناح 
فكتب الشافعى رده التالى : 
اقتول: سماذ الله أن مدشب الققى 
تلاصق | كعساد جنل .. جراح 


قال الربيع فأنكرت كتابته لمثل هذا الشابء, وذكرته له! 
فقَال الشافعي : 

إنه هاشميٌ وقد دخل بعروسه في رمضان, و يسأل عن الضم 
والتقبيل هل يفسدان الصوم؟ فقلت له :لا. 


 ا١"ة6‎ 


ووتاجظل: أن حموات: السؤال «نحاء شعراء :و كذ افتزان: النقى 
مع تلاصق الأكباد لا يكون إلا لزوجين. 
تعجيل الفطر : 

قال المهلب في «نيل الأوطار» الحكمة من تعجيل الفطر أنه 
يزيد في الهار من الليلء لأنه أرفق بالصاتم, وأقوى على 
العرادة. 

وقال الشوكاني : وأيضاً في تأخيرة الفطر ‏ تشبه باليهود, 
فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم, والشارع أمرنا بمخالفتهم في 
أفعاهم وأقوالهم. 
زكاة الجسد : 


قال بعض الصالحين : جعل الله الصوم زكاة الحسد» يوديه 
الغني والفقيرء وفيه مشاركة تامة بين الجميع حتى يشعر الغني بأ 
الجوع, ومرارة الحرمان» فيتعاوك مع إخوانه في مساعدة امحتاج 


الدعاء فى شهر الصوم . 
شهر رمضان فرصة نادرة لكل مسلم ليراجع نفسه و يقول: 
«ربنا ظلونا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين» وأيضاً ليلح على المولى عز وجل داعياء و يندم 
شاكيا و يقول : 
خارت إن عظهدت: دنووى. كشزة 
فنقد عطلسيت بان 'عنمراء أعظم 
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إن كان لا يرجوك إلا مححسن 
ان الذي يدعو ويرجو ا مجرم 


ادضيوك يرث كا امحرت قتفبةينا 
فادا رددت يدى فن دا يرحم؟ 
الى انلك وسيلنة ل تيدف 
وقد أمر الله تعالى بالدعاء, وتكفّل بالإجابة» ومن الحجب 
المانعة من قبول الدعاء : 
© أكل الحرام ولباسه. 
© غفلة القلب. 
ه الدعاء بإثم أو بقطيعة رحم. 
ه استعجال الإجابة والتحسر علها. 
وللدعاء آداب ٠:‏ 
ه رصد الأوقات الفضيلة. 


« الثناء على الله في أوله. والصلاة على نبيه في 
آخره. 


00 الدعاء في السجود. 


ه إظهار الخضيع والخشوع والتذلل والمسكنة بس يدي 
الملك العلام. 


- ١41١ 


رمضان والزكاة : 

قيل لكل فضل زكاة, وان زكاة المال الصدقة على الفقير» 
وزكاة القوة المدافعة عن الضعيف بالحق» وزكاة البلاغة القيام 
بُحجة من عجز عن حجته, وزكاة الجاه أن يساعده على من 
لاحاه له. وكلها مجتمع ونجوز في شهر الكرم والحود. 


يقول الشاعر : 


وإذا امرؤُ أهدى إليك هديّة 


رمضات ومفاتيح السعادة * 


يملك الشهر الكريم مفاتيح السعادة كلها بما يحث عليه من 
طهور» وصدقات, وتوحيدء وصبر» وشكرء ومحبّة» وزهد أو صدق. 


وفد قال ابن القيم 3 جعل الله سبحانه وتعالى لكل مطلوب 
مفتاحاً يفتح به. فجعل مفتاح الصلاة الطهور, ومفتاح الحج 
ومفتاح المزيد الشكر, ومفتاح الولاية الحبة» ومفتاح الرغبة في 
الآخرة الزهد في الدنياء ومفتاح العز طاعة الله ومفتاح حياة 
القلب تدبّر القران والتضرع بالاسحار وترك الذنوب» ومفتاح 
الرزق السعى مع الاستغفار والتقوى. 
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رمضان والجود : 
كان الحسن بن سهل جم السخاء, كثير العطاءء فكتب إليه 
أعرابى يقول : 
ها تكد واه راحم سيل الاعسات» آنا عليت» أن لاخر 
في السرف. فأجابه الحسن بن سهل : 
لقد علمت أنا أن لاخير فى السرفء فهل علمت أنت أيضاً 
أن لاسرف فى الخير؟ 
العشر الأواخر : 
خصصت العشر الأواخر من الشهر الفضيل للعتق من النار, 
وأحقيا ملبلة"اللقور سس القيون هن الأقوال: وف :ذللقه قال 
الشاعر : 
أيا معشر الصوام وافتكم اليشرف 
وقد نشر الباري بمدحكمُ ذكرا 
خصصمَ بشهر فيه عتق ورحمه 
وقد أجزل الرحمن للصاثم الأجرا 
ولله في السشر الأواخر ليلة 
لقد غعظمت أجرا كيا ملمّت خيرا 
فطوبى لقَوم أدركوها وشاهدوا 
تتشد ل امنلالة هنا احة ترق 
وفازوا بغفران الإله فأصبحوا 
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ليلة القدر : 


قال الزهري : ان القدر في قوله تعالى : «إنا أنزلناه في 
ليلة القدر» لعنى عظىم. » كقوله تعالى: «ماقدروا الله حق 
فدره». والمعنى أن :وات قدر عظيم لنزول القران فهاء أو لما يقع 
فبااشن شرن التلافكة أو ا بقرك :نينا فين البركة واليسة 
والمغفرة» أو لأن الذي يحييها يكون ذا قدر جسم . 


وقيل : القدر مؤاخى القضاء والمعنى: أنه يقدر فها أحكام 
تلك السية لقوله 0 25 يفرق كل أمر حكيم» وبه صذدر 
النووى كلامه, فقال: قال العلماء: سميت بها لما يكتب فها 
الملائكة من الأقدا. وصححه في شرح المهذب فقال هذا هو 
الصحيح, ورواه عبد الرزاق وغيره من المفسر ين بأسانيد صحيحه 
عن محاهد و عكرمة وقتادة وغيرهمء وجزم به الموفق, وقال يُروى 
دلك عن ابن عباس. وقال التوربشتي: انما جاء القدر بسكون 
الدال» وإن كان الشائع في الذي هو مؤاخي القضاء بفتح الدال 
ليعلم أنه لم يرد به ذلكء وإنما ممه انعد ار 
القضاءء وإظهاره وتحديده في تلك السنة لتحصيل ما يلقى إليهم 

مقدراً مقدار. 2 وأرضت المساللك)). 


وفى فضائلها قد جاء تنزيل 


جيرا فنالشر عمفنة اله اتمحيل 


واحرص على فعل أعمال تسر بها 
يوم المعاد ولا يغررك كاميتل 


١44‏ لس 


فكم رأينا صحيح الجسم اما 
في ليلة القدر لم يم يبلغة تنويل 
فتب إلى الله واحذر من عقوبته 
عن كل مافيه توبيخ وتنكيل 
ولا تعغرّنك الدنيا وزخرفها 
فكل شبيء سوى التقوى أباطيل. 
الاحتكاف وحقيقته : 
قيل عن معنى الاعتكاف وحقيقته أنه قطع العلائق عن 
الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق, وكلما قويت المعرفة بالله وامحبة له 
والأنس به أورثت صاحها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية. 
كان بعضهم لايزال معتكفاً خالياً بربه» فقيل له : أما 
تستوحش: فقال كيف أستوحشء, وهو يقول: أنا جليس من 
ذ كرني! 
رمضان كريم : 
ذال معاويبه صعصعة : «الحود؟ فقال : التبرع بالمال» 
والعطية قبل السوال. 
وقال أكثم بن صيفي : كل سؤال وإن قل أكثر من كل 
نوال وإن جل. 
وقالوا : من بذل إليك وجهه فقد وفاك حقّ نعمتك» وأفضل 
الخصال ثلاث : 
ه وقار بلا مهابة. 
ه وسماح بلا طلب مكافأة. 


- ١5868 


ه وحلم بغير ذل. 

والسخى من كان مسروراً ببذله متبرعاً بعطائه. لا يلتمس 
عرص دنيا فيحبط عمله. ولا طلب مكافأة فيسقط شكره» 
ولايكون فيا أعطى مثل الصائد الذي يلقى الحب للطائر لا يريد 
نفعها ولكن يريد نفع نفسه. 

وشهر رمضان شهر الجود والكرم.. وقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أجود الناس, وكان فى رمضان أجود من الريح 
المرسيلة: 
حكة : 

قيل لمدنى : بم تتسحر الليلة؟ 

فأجاب : باليأس من فطور القابلة (الليلة التالية). 
من نوادر الصيام : 


نزل الحجاج في يوم حار في غير رمضان على بعض المياه, 
وجاء وقت طعام الغذاء فقال لحاجبه: انظر من يأكل معي ) 
واحتبد ألا يكو خرن “اهن الدياء فراع اللاسين أعزانياً تاماه 
عليه شملة من شعر فضر به برجله, وقال: أجب الأمير!! 


فجاء الأعرابي إلى المجاجء فدعاه إلى الأكل معهء فقال 
الأعرابي: دعاني من هو خير من الأمير فأحبته! 


قال : الله سبحانه وتعالى دعاني إلى الصوم فصمت. 
قال : أفي هذا اليوم الحار؟ 


1١516‏ ل 


قال : نار جهنم أشد حرًا. 
قال : أفطر وصم غدا. 
قال :ان :قستت :ل اللقاغ إلى عدم 
قال : ليس لى دذلك. 
قال : كيف أدع عاجلاً لأجل لا تقدر عليه. 
قال : أنه طعام طيب. 
قال : إنك لم تطيبه ولا الخباز طيّبه» ولكن العافية طيبته. 
صاديات رمضاد : 
قال أحد الشعراء فى صاديات رمضان : 
حاء الصيام ومن صاداته بيدى 
سبع ققد اكسيتق بالقبول ثقة 
والصير والصود 3 الصدق والصدفه 
جمع رمضادت : 
جاء في «الحكم» يجمع رمضان على رمضانات» ورمضانون 
رفعاً » ورمضانين نصباً وجرا ومثله شعبان. 
وجاء في الصحاح : يجمع رمضان على أرمضاء كأصفياء 


وارفش ةد كافليحة: 


وفي العلم المشهور «لأبي الخطاب» يجمع على رماض بكسر 
الراء» وهو القياس وأراميض. 


/ة١‏ ل 


من عجائب رمضان : 
من الغرائب التي ذكرها القزو وينى في كتابه «عجائب 

المحلوقات» نقلا عن الإمام - 000007 أن خامس رمضاكت 
الماضي هو وَل رمضات الآتي» 0000 نهم امتحنوا ذلك حمسين 
سنه فوحدوه موكيا . 
كلما قضى أفطر : 

حاء رجحل إلئ ففيه وقال له : أفطرت 5 في رمضاتك2 هاذا 
أفمل؟ ف فقال الفقيه: إتفى 9 مكانه. فقال: قضيت وأنيت 
ننفة “فقال: إقضى يوما ا مكانه! فقال قضيت 3 9 ت أهلى 
وفد عملوا هريسة وهم يتقنوند صنعها فسبقتني يدي إليهاء فقال 
الفقيه: أرى ألا تصوم إلا و يدك مغلولة إلى عنقك!! 
أول ثلاث رمضانات : 

يقال أن أول رمضان صامه المسلمون كان يوم الأحد ٠١‏ 
شباط/فبراير عام ام أما رمضات الثاني فقد وافق أو يوم 
منه الجمعة © شباط/ فبراير سنة 4 51م, ينا رمضات الثالث وافق 
أول يوم مزه يوم الثلا ئاء 1 شباط (فبراير) 20 
أحداث رمضانية : 

حفل شهر رمضان بأحداث هامة في التار يخ الإسلامي» 
كلها تدلل على أن رمضات كان على مدى التار يخ الإإسلامي 
شهر عمل وانتصارات وحهاد. 


وأن أهم الأحداث الرمضانية قاطبة نزول القرآن الكريم على 
الى محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء بأول أيه من 


١18‏ سه 


آيات الكتاب الحكيم تأمر بالقراءة. «اقرأ باسم ربك الذي 
خلق. خلق الإنسان من علق» اقرأ وربك الأكرم» الدى 
علم بالقلمء علم الإنسان ملم يعلم» وفيا يلى نذكر بعض 


الأحداف الرفضاتة: 


ه ففى رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر 
الكبرىء» وهى من أوائل وأهم الانتصارات الإسلامية التي كان 
لما أكير الأثر فى ا دعاتم الإسلام. 

© وفى رمضات من السئة الثامنة للهحرة كان الفتح الكبير.. 

ه وفى رمضان من السنة التاسعة للهجرة» حضر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفد ثقيف لبايعته. 

© وفى رمضان سنة ١5‏ للهحرة كانت موقعة القادسية التي 
انتصر فيها السلمون انتصاراً كبيرأً على إحدى الإمبراطور يتين 
اللتين كانتا تسودان وقتئذء وتم القضاء على المجوسية بفارس. 

© وفي رمضات سئة اه للهحرة فتح المسلموك حز برة 
زروؤس ٠.‏ ظ 

© وفي رمضادت سئة و للهحرة بايع | الناس بمكة المكرمة 
عبد الله بن الزبير رضى الله عنههاء بالخلافة.. 

©ه وفي رمضان سنة 1١‏ للهجرة : نزل المسلموب إلى 
الشاطىء الجنو بي لبلاد الأندلس وغزو بعض الثغور الجنو بية. 

ه وفي رمضان سنة ؟1 للهجرة فتح المسلمون الأندلس 
بقيادة طارق بن ز ياد. ظ 


١:95‏ سه 


© وفي رمضان سنة 5؟١‏ للهحرة ظهرت الدعوة لبني العباس 
فى خراسان. 

ه وفي رمضان سنة ١١‏ للهجرة سقطت الدولة الأموية 
وقامت الدولة العبياسية. 

© وفي رمضان سنة 7١٠‏ للهجرة أسس العرب مديئة كانديا 
بجزيرة كر يت. 

© وفي رمضات عام >" للهحرة انفصلت مصر عن الدولة 
العباسية بقيادة أحمد بن طولون. 

ه وفي رمضان سنة ١5م‏ للهجرة تم بناء الجامع الأزهر 
بالقاهرة. 


©ه وفي رمضان سنة 55 للهجرة استولى المعز لدين الله 
العبيدى على القاهرة. 

© وفي رمضاك سنهة ٠.ه‏ للهحرة حاصر السلطان محمد قلعة 
الباطنية فى اصفهان وملكها. 

ه وفي رمضان سنة 8ه للهجرة : بدأ صلاح الدين 
الأيوبي هجومه على الصليبين من سور يا قاصداً مدينة صفد 
بفلسطين وقد مكنه الله من الاستيلاء علها. 

ل وفي رمضاد سئنة مره للهحرة رحل السلطات صلا ح 
الدين بن أيوب إلى بيت القدس وقام بتحصينها وتشييد الأسوار 
حوها . 


كك وضي رمضان سنئة اذه للهحرة» تمكن سلطات المغرب 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن من امتلاك بلاد الأندلس التى 
كانت محتلة بالافرنج آنذاك. 


عه 6 3958ه 


© وفي رمضان سنة هوه للهجرة؛, صد الملك العادل جموع 
١‏ لصليبين الذين هاحموا مدينة صور. 


ه وفى رمضان سنة 508 للهجرة هزم الجيش الاسلامي 
المصري حشود التتارء وأوقع بجحافلهم هزيمة منكرة, وذلك بقيادة 
الظاهر بيبرس . 

© وفى رمضان سنة 555 للهحرة استولى الملك الظاهر على 
أنطاكية» بعد أن انتزعها من التتار وأسر نحو عشرة آلاف منهم. 

© وفي رمضاك سنه 559 للهحرة هاجم الملك الظاهر ضاحية 
حصن عكا وامتلكه واستولى عليه من الصليبين. 

©» وفى رمضاتن سنة 1075" للهجرة هزم الملك الظاهر وحيشه 
الصليبين نهائياً. 

© وفي رمضان سنة !81م للهحرة استولى السلطاك محمد 


© وفي رمضان سنة ١4؟١‏ للهجرة استولى إبراهم باشا على 
مدينة «ميسو لونجى» من بلاد اليونات. 


0 وفي رمضان سنة #وم١‏ للهحرة انتصر المسلموك على 
إسرائيل في أول مواجهة حقيقية بينهها. 


© وفي رمضان سنة ١1١*‏ للهجرة لم تستطع جحافل الجيش 
الإسرائيلى من الانتصار على المقاومة الفلسطينية في بيروت. 


أول من خرج لرؤية الهلال فى مصر : 
يقول الجلال السيوطي في كتابه «نحسن الحاضرة» أن أول 


-ل 1١65‏ سه 


من خرج لرؤية المحلال فى مصر القاضى غوث بن سليمان الذي 
توفي عام اهء وقيل أن أول قاضى خرج لروؤ ية هلال شهر 
رمضان هو عبد الله بن تبيعة الذي تولى قضاء مصر عام ه5٠١ه‏ 


الأعمش وناية شعبان : 


كان التابعن, الخليل. سليماق :نن .مهران الملقب: بالأعمكن فد 
كتبار غتراء. انين واطديت والققه 519 ب 18 ه) :وقد كان 
يضيق بالشرثرة وكثرة الكلام. وحدث في احدى السنوات أن 
عجز شهود رؤية هلال شهر رمضان عن رؤيته بسبب كثافة 
السحبء وفي صباح الثلاثين من شعبان أخذ الناس يتوافدون 
على مجلس الأعمش ليسألوه هل يصومون ذلك اليوم أو لا 
يصومونه؟ فضاق ذرعاً بأسئلتهم المتتابعة في موضوع واحدء فبعث 
أحن كينت ليحضر له رمّانة من منزله, ولما جاءه بها قطعها 
نصفين فوضعها ماهو فإذا لح إنساناً قادماً عليه تناول حبّه من 
تلك الرمّانة فأكلهاء وعندما يراه القادم وهو يأكل يعود من حيث 
جاء وقد كفاه الأعمش أن يسأل! 
مى ليلة القدر؟ 


اختلف العلياء فى تحديد ليلة القدرء وقد بلغت الأقوال فها 
كا يروى الشيخ البدر العيني في شرحه لصحيح البخارى حمسة 
وعشر ين قولاً والحكمة من إخفاتها دفع المسلمين إلى العبادة 
طوال الشهر الفضيل» فلو أنهم عرفوا ليلة القدر بالتحديد لاحيوها 
وحدها وتركوا غيرها. 

ويرى الإمام أبو حنيفة أن ليلة القدر قد تكون في أى ليلة 
من ليالي شهر رمضانء ويرى بعض فقهاء الحنفية أنها في 
النصف الثاني من شهر رمضان, أما الإمام الشافعي فيرى أنها 


7307 


تقع في أى ليلة من العشر الأواخر وموعدها عند أمير المؤمنين عمر 
ابن الخنطاب والصحابي حذيفة بن المان رضى الله عنهما هو ليلة 
السابع والعشر ين من شهر رمضاد. 
ويقول سيد قطب عنها : 
«ولقد تغفل البشرية لجهالتها ونكد طالعها عن قدر ليله 
القدر. وعن حدق ذله الوه وعظية هذا الأمن: .وفى :عند أن 
جهلت هذا وأغفلته فقوف أسفد وأحل آلاء الله علهاء» وخسرت 
السعادة والسلام الحقيقى الذي وهها إياه الإإسلام» وم يعوضها 
عها فقدت مافتح عليه من أبواب كل شبىء من المادة والحضارة 
والعمارة.. فهى شفية» شفقية على الرعم من فيض الانتاج وتوافر 
وسائل المعاش» . 
نصبحه رمضانيه : 
ياذا الذي ماكفاه الذنب في رجب 
عصوى ررد فى شهر عاد 
لقد أظلك شهر الصمم بعدهما 
فلا تصيره افقنا شهر عصيات 
واتل القران وسبّح فيه محتهدا 
كم : كنت تعرف تمن صام فى سلف 
من بين اهل وحيرات واخوات 


حت 959377 جد 


رمضان والشكر : 

يقول الإمام الغزالي : «أن حياء العبد من تتابع نعم الله 
عليه شكرء ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكرء والاعتذار عن قلَة 
الشكر شكر, والمعرفة بعظم حلم لله و كنف ستره شكرء 
والاعتراف بان النعم من الله تعالى وأنها تأتي من غير استحقاق 
شكر, والعلم بأن الشكر أيضاً نعمة من نعم الله وعطائه شكرء 
وحسن التواضع للنعم شكرء وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين 
يدى المسعم شكر, وتلقى النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها 
شكر)». 


أدوية الروح والقلب : 


قال أحد الصالحين : أدوية الروح خحمسة وهى كلها من 
متطلبات شهر الصوم: قراءة القرآن بالتدبر وخلاء البطن» وقيام 
الليل, والتصرع عند السحر ومحالسة الصالحين. 

ولا كانت القلوب تصداً.. كا يصدأ الحديد.. وجلاؤها ذكر 
الله فإن شهر رمضان فرصة للذكر والشكر و بذلك ممتلك الشهر 
الفضيل أدوية الروح والقلب. 
أيام شهر رمضان : 


أيام شهر رمضات كالتاج على رؤوس الأيام, وهى مغثم 
الخيرات والبركات لذوي الإيمان» وللصيام أداب يجمعها حفظ 
الاستماع إلى المحذورات» والجوف عن المطاعم والمشارب 
امحرمات. 


1١64‏ ل 


رمضات والايثار على النفس : 


قصد رجل إلى صديق له فى رمضان فدق عليه الباب فخرج 
إليه وسأله عن حاجته فقال على دين كذا وكذاء فدخل الدار 
وأخرج إليه ماكان عليه ثم دخل الدار باكيأء فقالت له زوجته: 


هلآ تعللت حيث شقّت عليك الإجابة فقال : إفا أبكي 
لأنى لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى أن سألني. 


الصوم لله : 


قال أبو تراب الظاهري : كان المصر يون في الزمن السابق 
يرددودك فى التذ كير بالسحور: 


من كان يشكو عِظم داء ذنوبه 


فليأت من رمضان باب طبيبه 


ويفوزمن عرف الصيام بطيبه 
أو ليس فول الله في ترغيبه 
(الصوم لى وأنا الذي أجزي به) 
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ونمحققوا نيل السعادة والغنى 
وثقوا بوعد الله إذ فيه الهنا 

اولجس هذا النقفول فول النهها 

(الصوم لي وأنا الذي أجزي به) 


من صام نال الفوز من رب العلا 
وبوجهه اضحى عليه مقيلا 


يا من يروم توسلا وتوصلا 
صم رغبه فى قوله : رب العلا 


(الصوم لي وأنا الذي أجزى به) 
واننن ا#صميق: الشدرلة ةوفه 


ومن الجصسحم نجا وفازر بعتقه 
فالله قال عن الصيام لخلقه 


(الصوم لي وأنا الذي أجزى به) 


1١86‏ سه 


أنزل فيه القرآن : 


أنزل القران الكريم في شهر زمضات المبارك وقد أنزل: متفرقاً 
خلال إحدى وعشرين سنة, فقد ابتدأ الوحى على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في مكة وقبل الحجرة بأحد عشر عام 
وتسم الآبنات. ال اتزلت فكة 'ززفكية):.والآرانك: :الى نزلك 
بالمدينه لمنورة (امدنيّة» . ويروى بعض المؤرخين بأن الله تعالى 
سمى القرآن بخمسة وحسين إسمأء أكثرها صفاتء أما الأسماء 
الجردة فهى: الكتاب والقران, والكلام» والنور, والمهدى, والرحمة, 
والفرقان: والشفاءء والموعظةء والذكرعء والحككة» والقول» والتبأ 
العظم» وأحسن الحديث؛ وا مثاني» والتنزيل» والروح» والبصائر, 
والعلمء والبيان, والحق؛ والصدق, والعدل, والأمرء والبشرى» 
والبلاغ. وهذه جميعها أسماء القران الكريم. أما تسميته بالقرآن 
من غير همزة, فلأنه خاص بكلام الله ولم يؤخذ من قراءة» فهو 
اسم علم غير مشتق.. اسم لكتاب الله. 
سمات قارىءعء القرآن 

قال إبن مسعود رضى الله عنه : «ينبغي لقارىء القرآن أن 
يعرف بليله إذ الناس نائمون» وبهاره إذ الناس يفطرونء و ببكائه 
إذ الناس يضحكونء وبورعه إذ الناس يخلطون» وبصمته إذ 
الناس يخوضون» وبحزنه إذ الناس يفرحون». 

وقال وهيب بن الورد : قيل لرجل : ألا تنام؟ قال : إن 
عجائب القرآن أطرن نومي. 


لبا لل/ا6ة١‏ هه 


من أقوال السلف الصالح : 
كان الزهدي إذا دخل رمضابٌ قال : فإما هو تلاوة القرآن 
وإطعام الطعام. 


وقال ابن عبد الحكم : كان مالك بن أنس إذا دخل 
رمضان يفر من قراءة الحديث ويجالسة أهل العلم» وأقبل على 
ثلاوة القران. 


وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العباد وأقبل 
على فراءة القران. 


وقال خباب بن الأرت لرجل : تقرب إلى الله تعالى 
مااستطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشىء هو أحب إليه من 
كلامه, 


وقال عثمان بن عفان : لو طهرت قلوبكم ماشبعتم من كلام 
ربكم. وقال بعضهم: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر 
إلى قدر القران عندك. 
الغفلة فى ليالى رمضان : 


يا غافلا وليالى الصوم قد ذهبت 
زادت خطاياك قف بالباب وابكيها 


واغنم بقيّة هذا الشهر تحظء ما 
غرسته من ثمار الخير تجسنيهيا 


١8د‎ 


وتب لعلك محظى بالقبول عسى ‏ 
أن تبلغ النفس بالتقوى أمانها 


وقل : إلهىء أنا العبد الذليل وقد 


أتيت أرجو أجورا فاز راججها 


واغفر ذنوبي فإني غارق فيها 


الكرم وحسن المسألة : 


أتى رجل إلى حاتم الطائي, فقال : إنها وقعت بيني وبين 
قومي ديّات فاحتملها في حالى وأملي» فعدمت مالي وكنت 
أملى, فإن تحملتها عتي فربَ هم فرّجته. وعم كفيته ودين 
قضيته, وإن حال دون ذلك حائل م أذم يومك ولم اياس من 
غدك فحملها عله , 


فكاهات رمضانية : 

قيل لمزيد المدنى : صوم يوم عرفه يعدل صوم سنةء فصام 
إلى الظهر وقال يكفيني ستة أشهر فيها شهر رمضان!! 

وقيل لبعضهم كيف صنعقم في رمضات؟ 

حابرا : احتمعنا ثلا تبن رحلا فصمناه نوفا وعدا 
أفضل الدواء : 

سثل الحارث بن كلاه.. طبيب العرب.. عن أفضل الدواء 


د وها 


فقال: أفضل الدواء الأزمء يريد قلة الأكل.. ومنه فيل 
للمجاعة: الأزمة. 
أفضل الدواء أن ترفع يدك عن لطعام وأنت تشتهيه. 
الجمعة اليتيمة : 

هي الجمعة الأخيرة في شهر رمضان؛ وقد سميت يتيمة 
لتفردها بالحسن» فالدر اليتيم هو المتفرد بالحسن والبهاء. 
الموت فى غير عصيان : 

رؤى أعرابى وهو يأكل فاكهة في نهار شهر رمضان فقيل 
له: (ماهذا؟ فقال الأعرابي على الفور: قرأت في كتاب الله 


الاوكلو من ثمره إذا أثمر» والإنسان لايضمن عمره وقد خفت أن 
مورت قبل وقت الإفطار فأكون قد مث عاصياً. 


ظ قال ابن الطوير عن الاحتفال بشهر رمضان المبارك ومظاهره 

فإذا كان اليوم الرابع من شهر رمضان, ريّبِ عمل السماط 
كل ليلة بالفاعة بالقصر إلى السادس والعشر ين منه» و يستدعي 
له قاضي القضاة ليالي الجمع توقيراً له. 


والخليفة العتز يز يانه هو أول من نصب مائدة في شهر 
رمضانء يفطر عليها أهل جامع عمرو بن العاصء كيا أقام طعاماً 
بالجامع الأزهر, بخصره من شَاء في رحب وشعبات ورمضادك. 


د ١16‏ سس 


السقف صاثم ! 


كان أحد الفقراء يسكن في بيت قديم, وكان يسمع لسقفه 
قرقعة مستمرة لأية حركة؛ فليا جاء صاحب المنزل قال له 
الساكن: أصلح السقف أصلح الله حالك: فأجابه صاحب المنزل 


لاتخف ان السقف صائم يسبح ربّه. فقال الساكن : أخحشى 
بعد الإفطار أن يطيل السجود وهو يصلى القيام فلا يقوم ولا 
أقوم! ! 
مشاركة النساء فى روية هلال رمضات : 


فى عهد السلطان محمد الناصر قلاوون, جاء رمضان في 
فصل الشتاء. وكانت الغيوم تملا السماء» وأجمع كل الذين سعوا 
إلى رؤية الهلال على أنه لم يظهر. 


وتصادف أن كانت زوجة المفتى فى ذلك الوقت ‏ وكانت 
حادة البصر ‏ فوق سطح منزهاء فشاهدت هلال رمضانء 
فأخبرت زوجها الذي صدقهاء وذهب إلى السلطان فأخبره مما 
قالته زوجته. فاستدعاها السلطان وأقسمت أمامه وأمام 
الحاضرين» فصدفها الجميع وأعلن الصيام وصام الناس» وقرر 
السلطان ضم زوجة المفتي رسمياً إلى لجنة شهود الهلال في كل 
عام. 
رمضان وأشعب : 


كان أشعب أشد الناس طمعاًء وكان شرهاً مبطتاً» فدخل 
على أحد الولاة في أول يوم من رمضان يطلب الإفطاره وجاءت 


35١ -‏ سه 


المائدة وعليها جدىء فأمعن فيه أشعب النظر حتى ضاق الوالي 
وأراد الانتقام من ذلك الطامع الشره فقال له : 

اسمع يا أشعبء إن أهل السجن سألوني أن أرسل إلهم من 
يصلي .هم في شهر رمضانء فامضى إلهم وصل بهم واغنم الثواب 
فى هذا الشهر. فقال أشعب وقد فطن إلى غرض الوالى منه: أيها 
إنى لا كل لحم الجدي ماعشت أبدأ فضحك الوالي.. وأعفاه. 


رمضان والاستبلاك : 


في عام ١40١ه‏ ١158م‏ قدّر نصيب شهر رمضان من جملة 
الاسهلاك السنوي في مصر بحوالي أى أن مصر تستهلك 
في شهر واحدء وهو رمضان, حمس استّهلا كها السنوى كلهء بينا 
تستهلك في الأشهر المتبقية الأربعة أحاس الباقية» وقد كلف 

ومن العجائب أن الإنفاق على كل من وجبة الإفطار 
والسحورء أكبر من الانفاق على ثلاث وجبات في غير شهر 
رمضان! 
أين هم الآن : 

قال أبو حازم : أدركت أقواماً ماكان رمضان يزيد في 
اجتهادهم شيئاً ولا يتقص خروجه من اجتهادهم شيئً. 
من حكم مشروعية الصيام : 


١6590‏ ل 


التعرض لما يرفع الله تعالى به الدرجات و يضاعف به 
الحسئات. 
طاعة الله تعالى رجاء ثوابه وخشية عقابه, وأن أفضل ما 


يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه بعد الإيمان أداء الفرائض 
ومنها فر يضة صيام شهر رمضاك. 


تربية النفس على تقوى الله تعالى ومراقبته على كل 
حال؛ في سفر أو حضرء في خلوة أو جلوة» في شباب أو 
كهولة . 

صيانة النفس عن القبائح وحفظها عن المعاصي حيث أن 
الجوع هبذب النفس و يسمو بها. 

تربية النفس على الصير وقوّة الإرادة. 

تربية النفس على النظام وحفظ الوعد. 

إراحة الجسم فترة من أيام السنة» ففي الصيام إراحة لها 
ساعات كل يوم تتمكن المعدة فيها من التخلص من 
الرسوبات والرطوبات وغيرها مما يضر الجسم . 

معالجة بعض الأمراض كالسمنة والسكري وبعض 
الأمراض الجلدية. 


كيف تصوم الصوم الصحيح؟ 
ينبغي على المسلم مراعاة ما يلي : 


أ 
اس 
* لب 
4 سس 


أن يستعين بالسحور و بطعامه على صيام النهار. 

أن يعجل الفطر بعد التحقق من غروب الشمس. 

المواظبة على صلاة التراو يح. 

الاغتسال من الحدث الأكبر قبل الفجر لأداء العبادة على 


7ل لكك 


طهاره ونظافة. 

ه ‏ انتهاز حلول شهر رمضان, لشغله بخير مانزل فيهء وهو قراءة 
القران الكريم. ظ 

5 صولن اللسان عن الكذب والغيبة والفيمة والمشاتمة وقول 
الزور. 

أن يكون الصوم سببا في سكينة النفس لاني ثورتها 
وغضها. 

64 أن يمخرج المسلم من صيامه بتقوى الله ومراقبته» وشكرهء 
والاستقامة على طريقه وأن ترافقه هذه النتيحة الطيبة 
طوال العام. 

1 صون النفس عن الشهوات, حتى ولو كانت حلالاً» وذلك 
ليحقق الصمم المقصود منهء وتنكسر النفس عن الشهوة 
وال هوى. 

٠١‏ أن يكون الطعام حلالاً طيبأء وإذا كان المسلم يتجتب 
الحرام في غير رمضان ففي شهر رمضان أولى. 

١‏ أن يكثر المسلم من الصدقة, وأن يكون أجود بالخيره وأبرَ 
بالااهل منه فى غير رمضات. 

١‏ الاعتكاف ولو قليلا في أحد المساجدء وهو في العشر 
الأواكر من زنقانة الف 

: التسمية عند الفطر وقول الدعاء المأثور‎ [7 ١# 
«اللهم لك صمت,ء وعلى رزقك أفطرت» وعليك توكلت»‎ 
وبك أمنت,ء ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر‎ 
إن شاء الله تعالى, اللهم اعنّا على القيام والصيام» وغض‎ 
البصر وحفظ اللسان».‎ 


154 سم 


جهاد المؤمن في رمضان : 
يجستمع للمومن في شهر رمضان جهادان لنفسه : جهاد بالهار 
على الصيامء وجهاد بالليل على القيام» قن جمع بين هذين 
الجهادين» ووفى بحقوقههاء وصير علههاء وفى أجره بغير حساب. 
حق شهر الصيام شيئان إن كنت من الموجبين حق الصيام 
تقطع الصوم في نهارك بالذكر وتفني ظلامه في القيام والشكر. 


الهلال ودورة القمر : 

ترتبط أهلة الأشهر الحجرية ‏ وبالتالي عيد الفطر وعيد 
الأضحى بت ارقاطاً كاملة بدورة القمر واسنا من التقويم ا محري 
استكمال القمر دورته حول الأرض مرّة كل 50رة؟ يوماً في 
المتوسط.ى وبيذلك تصبح بعض الشهور 79 وما حتى إدا ما نجمع 
وها : 

والدورة القمرية طولها ٠١‏ عاماً هجرياً فيها ١١‏ سنه كبيسة 
طول كل منها هه يوماً, و9١‏ سنة بسيطة طول كل منها هم 
يومأء وفي كل دورة قرية فإن السنين أرقام ؟, ه, لاء ١٠ء‏ 
**١ء 1١5‏ 18 ١5ء‏ 474 2.55 59 كبيسة وتعطى الشهور من 
ا محرم إلى ذى الحجة أرقاماً كالآتي : 

١‏ خرم. 

بت ضفو 


حي زامم ال 


11868 ب 


1 ربيع ثاك. 
ه ‏ ججمادى الأولى. 
5 جمادى الآخره. 
لاجد رحتنت 

م شعباك. 

1 رمضاك. 

٠‏ ل شوال. 

١م‏ دذى الفعده. 


؟ ‏ ذى الححه. 


والشهور ذات الأرقام الفردية عدد أيامها 2٠‏ وذات الأرقام 
الزوجيه عدد أيامها 4؟ إلا في السنة الكبيسة فعدد أيام الشهر 
الشاني عشر "١‏ يوما ويتم كل عام اعداد تقويم مسبق وفق عدد 
من القواعد التى ذكرنا بعضهاء ومن أشهر التقاويم.. تقويم أم 
القرى الذى يصدر سنوياً بمكة المكرمة. ومع ذلك تظل الرؤية 
أساس ‏ الصوم والإفطار. 

ويقسم اليوم والليلة كمايلى : 


١‏ الفجر : وهو من إختفاء الظلام عن أقصى الأفق الشرقي 
نحوالغرب ويبدو الضوء خافتاً لايكاد يبين فهذا وقت 
الفجر الذي يفحر الظلام بنوره . 


155 ل 


؟ ‏ الصباح : وهو عقب الفجر مباشرة عندما ا انتشار 
الضياء في الأفق الشرقي وقبل بزوغ الشمس والصبح إذا 
أسفر. 

 *‏ البكور : وهو عندما يطفح الضياء و يغطي وجه السماء. 

؛ ‏ الشروق : وهو لحظة بزوغ الشمس من الأفق وتبدأ محمرة. 

ه ‏ الغداة : وهى اللحظة التي تبدأ عندما ترتفع الشمس 
ويبدو ضوؤها فى كل مكان. 

ب الفضسن > عيتها تزذاد الشمس علواً وترتفع عن الأفق. 

7 ل الإشراق : عندما تتوهج الشمس وترتفع بعيدا عن الافق 
الشرقي في طر يقها نحو منتصف السماء. 

8ب الماحرة:.عنتعا'قيندا الشمس تقترت من كين السراء 
وتكون عندها في الصيف ملتهبة وفي الشتاء دافئة. 

4 - الظهيرة : عندما تكون الشمس فى كبد السماء. 

٠‏ الرواح : وهو ابتعاد الشمس عن كبد السهاء نحو الغروب. 

١‏ الأصيل : عندما تصل الشمس نحو منتصف الأفق الغربى 
وتبدأ تخف حرارتها و يتناقص ضوؤها. 1 

١‏ سالعصر : وهو ميلا الشمس إذا صار كل شيء مثليه. 

٠‏ المساء : لا تزال الشمس ظاهرة إلا أنها تكاد تسقط 

6 الغروب : عندما يتوارى قرص الشمس و يغيب في الأفق 
الغروبى : 

٠١‏ الشفق : عندما يظهر اللون الأحمر بعد غروب الشمس. 

5 الغسق : عند انعدام الشفق ودخول الظلام وإن لم يكن 
شديد الظلمة. 

١‏ العشاء : هو فترة اختفاء الضوء جميعه فلا يبقى له أى أثر 
ويكون الظلام هو المسيطر. 


ل/ا1 1١‏ ده 


-العتمة : هى فترة الدخول في جوف الليل واحتكام 
الظلام. ' 

وا السحر : الظلمة الشديدة تبدأ تنكسر و يبدأ الليل يتراجع. 

” البلج : أصبح الظلام غير حالك وخف الظلام وصار غير 
داأمس. : 

"١‏ التنوير: وهى لحظة الخروج من السكون والظادم, ويبدا 
المشرق يشع بنور يخفف السواد و بعد ذلك يبدا يوم جديد. 


1١18 


َم 2 ا 
م ١‏ تر عن م 20 


اسل سر #4 


هناك مظاهر عديدة لشهر رمضات يتميز بها عن باقي شهور 
السنة.. ومن أهمها مدفع رمضان» وفوائيس رمضانء» والتسحير. 
وقبل شهر رمضات من كل عام يلبس العالم الإسلامي حلة زاهية 

فق الأسوان وتوزع في كافة أنحائه افنسا كيات رمضان التى توضح 
مواقيت الصلاة والإمساك وصلاة العيد. وهذه الإمسا كيات يترقها 
كل مسلم صا مغترب يعيش في البلاد غير الإسلامية. كا أن 
مواكب الرؤية في نهاية شهر شعبان تعتبر من أهم المميزات 
لاتحقيان الشهر الففس. 


مدفع رمضاد . 


تكاد مجمع المصادر على أن هديية القاهرة كانت اول سدنة 
إسلامية أطلقت المدفع عند الغروب إيذاناً بالإفطار في شهر 
رمضانء وذلك عندما تم إطلاق مدفع الإفطار لأول مرّة ‏ عن 
طريق الصدخفة البحتة ‏ عند غروب أول يوم من شهر فقا 
عام 6ه( .)١‏ 

وقد كان ذلك عندما أهدى إلى السلطان المملوكي 
«خوشقدم» الذي يحمل أحد أحياء القاهرة القديمة اسمه وهو 
(احوش آدم» الواقع بالعورية فعا فأراة ريه اللنا كلمن 
صلا حيته, فأمر بتحر بته» وقد صادف اطلاف المدفع وقت المغرب 
بالضبط من أول يوم من أيام شهر رمضان؛ فكان سرور الناس 
عظيماًء وظتوا أن هذا إيذان هم بالإفطارء وفهموا أن السلطان 
نعمّد إطلاق المدفع لتنبيهم إلى أن موعد الفطر قد حان. 


)١(‏ 2 قرة العين فى رمضان والعيدين, وجريدة الجمهورية ‏ المصريه 
م ويحلة العروة الويثْقَى العدد ؟" رمضات 109١اه.‏ 


ل الا١ا‏ ب 


وفي اليوم التالي» توجه مشايخ الحارات وججوع أهالي القاهرة 
والوجهاء إلى بيت القاضي «مقر الحكم» حينذاكء ليزفوا 
شكرهم للسلطان على مفاجأته القيّمة وتقديرهم لهذه البدعة 
الحسئة التى استحدثها. ولما نقل القاضى إلى السلطان سرور 
الخاض واغتباطهم باطلاق المدفع» قرر الضى باطلاق المدفع كل 
يوم إيذانا بالإفطار.. ىا زاد على ذلك مدفعي السحور 
والإمساك, وفي القاهرة الآن خمسة مدافع رمضانية موزعة على 
الاحياء التالية : 

مدفعان بحى القلعة أحدهما يطلق عليه «الحاجة فاطمة» 
تدليلاً للمدفع الأقدم في القاهرة, ومدفع واحد في كل من مصر 
الجديدة, والعباسية, وحلوان. كما يوجد مدفع آخر في عاصمة 
كل محافظة من محافظات جمهور ية مصر العر بية. 


وبالرغم من أن الصوّام في مختلف البلدان الاسلامية يسمعون 
صوت طلقة المدفع عن طريق الاذاعة أو التليفز يون, إلا أن 
ست الحقيقي لايزال يكتسب مودة في قلوويهم كمظهر 
رمضاني اصيل . 
فوانيس رمضان : 

فين المظاهر الرفعنانية الشهيرة .ن:قوانيتس.زمضات.: 
فالأطفال.. يحبّوها ويحملونها و يتغنون بها وهاء والكبار يرتاحون 
لأضوائها الملونة فخروج الأطفال في ليالي رمضان وهم يحملون 
الفوانيس الزاهية الألوان» إحدى المظاهر المرتبطة بالشهر الكريم. 

ولا يعرف بالضبط متى ظهر فانوس رمضان,ء فلكل بلد 
إسلامي تاريخه الذي يحدد ظهور الفانوس به.. فقبل ظهور 
الكهرباء كانت الماذن تنار بالمصابيح» و بعضها شبيه بالفوائيس 


١/5‏ د 


وهى مصابيح تشتعل بالفتيلة العريضة المدلاة في قلب المصباح 
المملوء بالحاز «السولار» وفوق المصباح زجاجه تحتاج كل ليلة 
إلى من ينظمها وينظفهاء و يوضع هذا المصباح داخل صندوق 
00 له من الزجاج وله باب للحفاظ عليه من الأنطفاء, وفي 
مويق كاتوا لفون الفوانس مشععلة عول: الاذن مق امغر إلى 
الفجر في ليالي رمضان, وكانوا إذا أذّنوا الأذان الأول للفجر 
فوا هذه المصابيح وابقوا واحد منها فقط في كل جهة إعلاناً 
بقرب الفحر ودخول وقت الإمساك. وكان صعود المؤذنين إلى 
المآذث قبل الغروب لتنظيف الفوانيس تمهيداً لإشعالها من دواعي 
سرور الأطفال إذ يدركون قرب موعد الإفطار الذي سيشعلون معه 
فوانيسهم ليطوفوا بها في الشوارع والحارات. 


عاد عندما 0 أن يضع ع 
مضاء فوق باب بيته من غروب الشمس وحتى مطلع الفجر طوال 
ليالي شهر رمضان, بعد ذلك, بدأ السكان يستخدمون فوانيس 
صغيرة الحجم لإضاءة الطريق أمامهم أثناء ذهابهم وإبا»م في 
ليالي رمضات» ئ صنعواأ فوائيس صغيرة الحجم ليحملها الأطفال 
الذين كانوا يصطحبونهم معهم في سهراتهم وزياراتهم التي فد 
تستدك إل قرب السحور. ومن حهه ة أخرى كان التابع حمل 


عصر المماليلك حيث كان قاضى القضاة يذهب قبل حلول 


ل 9/ا١1‏ ل 


ظهور هلال رمضان, فإذا ماثبتت الرؤية خرج القاضي في 
موكب تحيط به الفوانيس والمشاعل والشموع كي يراه الناس 
و يعرفوا بحلول شهر الصوم. 


أما الرواية الثالثة فتقول أن فوانيس رمضان ظهرت إلى 
الوجود فعلا في الخامس من رمضات عام مه" هجرية(١)‏ وهو 
اليوم الذي دخل فيه المعز لدين الله الفاطمي القاهرة, وكا 
فدومه إليها ليلا فاستقبله الناس بالفوانيس والشموع والمباخر ثم 
انتقل هذا التقليد إلى سائر المدن والقرى المصرية فى رمضان. 


اهيا 5 الكويت فيقال أن الشباب القدامى كانوا وراء ظهور 
اماس فقد كانوا في الماضي يخرجون من بيوتهم ليلا في 

شهر رمضان ‏ للتزاور وكانت الطرقات مظلمة فكانوا يستخدمون 
الفوانيس. 

أنا كانت الرواية الصحيحة» ففي جميع البلاد الإسلامية يعتبر 
فانوس رمضان من المظاهر الهامة للشهر الفضيل» وكيا أسلفناء 
فإنه قد ظهر في كل بلد منها من واقم ظروف خاصة بها أو 
انتقال فكرته من بلد لآخر. 
الفانوس القديم والحديث : 
كان الفانوس القديم بسيطأً.. رخيصاً.. يسعد الأطفال كثيراً 
عندما يشاهدون صُتاعه يبدأون قبل رمضان» بشهر أو بشهر ين 
في الإعداد لصنعه فيتشوقون للضيف الكريم.. رمضات الكريم. 


()06 رمضانيات ‏ مصطفى عبد الرحمن ص ٠١8‏ (وتشير بعض المصادر أن 
التار يخ المذكور يخص موعد تسيير جوهر الصقلي القائد إلى القاهرة). 


1١974‏ ل 


ويقول اد العمال فى ورشة لصناعة الفوانيس ممصر : 

«ان الأطفال يفضلون الفانوس التقليدي.. البسيط.. خاصة 
في الأحياء الشعبية» و يسعدهم إشعال الشموع داخل الفانوس 
كلها انطفأت, وشراء الشموع عندما تذوب» أما عن مكوناته فهى 
بسيطة جداً.. زجاج» وصفيح, وقصديرء و يتم شراء الصفيح من 
فضلات المصانع التي تصنع الصفائح, وكذلك شراء الزجاج 
المكسور الذي لا يستفيد أحد منهء ويتم التوفيق بين ألوان 
الزجاج والصفيح وقاعدة الشمع بحيث يصنع الفانوس بألوان 
زأهية . 

أما الفانوس الحديث وهو المصنوع عادة في دول غير إسلامية 
فرغم أنه يضاء و يطفأ تلقائياً بالبطار يات الجافه إلا أن الأطفال 
لايزالون يفضلون الفانوس اليدوي التقليدي» . 
الشعراء وفانوس رمضاك : 

للشعراء إسهاماتهم في وصف فانوس رمضات : 
8 قال مجر الدين بن تميم 

اننطو الى القانوس تلق هنما 
ذرفت على فقد الحبيب دموعه 


فجندو قلقي تتليكه لتكتوانة 
وتعدا عن تحت القميهن مبلوعة 
وقال مِضْمَّناً : 
يقول لىّ الفانوس حين أنوا به 
وفي قلبه نارهن الوجد تسعر 


١9/848‏ سم 


خذوا بيدى ثم اكشفوا الثوب تنظروا 
ا و يقول ابن حجلة المغربي على لسان الفانوس : 


أنا في الدجى ألقى الموى ومهجتي 
حرق يدوب له الفواد جميعه 


فكأنني في الليل صب مغرم 
كم الموى فوشت عليه دموعه 
ويقول أيضاً في الفانوس : 


يحكى سنا الفانوس حين بدا لنا 
عرفا تائق نوفني انعانه 


والثاة ساميكية مه اعشانة 
في جامع عمرو بن العاص بالقاهرة.. اقترح «أبو الحجاج 
يوسف بن علي» مساجلة شعرية عن فانوس رمضان على عدد 
من الشعراء هم «أبو محمد القلعى» و«الرشيد عبد الله محمد» 
و«أبو الحسن النبيه» و«ابن الظافر». 


ونجم من الفانوس يشرق نوره 
ولكنه دوك الكواكب ْ» بنسرى,) 


١971 -‏ ل 


وم أر نجماً قط قبل طلوعه 
اذا غاب ينهى الصائمين عن الفطر 
فقال له ابن الظافر : إن هناك نْجومًا لا تدخل تحت الحصرء 
إذا غابت تنهي الصاتمين عن الفطر وهى النجوم المعروفه باسم . 
(«نجوم الصباح» فأضاف الحجاج موضحا : 
وعسكر الشهب في الظلاء جِرَار 
والتضيافون: خصيهنا يدون جه 
وهنا تدخل الرشيد أبو عبد الله محمد قائلاً : 
اعمتحية جتتاتوسن غننا امماعهدا 
وضووه دان من اليين 
ققد حوى وصف الهملالين. 
وتلاه أبو محمد القلعى قائلاً : 
تسرى النجوم ولا يسري إذا رقبا 
يراقب الصبح خوفا أن يفاجئه 
فإن بدا طالعاً فى أفقه غرّبا 


كانه هاضق يوافى عتلى شيرف 
يرعى الحبيب فإن لاح الحبيب با 


ل[ لاا ل 


تم قال ابن الظافر : 


ألست ترى شخص المكان وعوده 
عليه لفانوس السحور لهيبٌ 


عليه سنان بالدماء خضي ب(١)‏ 


ترى بين زهر الزهر منه شقَيقه 
به العود غض ولمنار كثيب(؟١)‏ 
وقال ابو الحسن بن النبيه : 
حبّذا في الصيام ب 
الجامع والليل مسبل أآذياله 


8 خلها و لفانوس اد 9 فعسهة 
صائدً واقفا لصيد غزاله 


000 
وقال ابن فوطيه في الفانوس : 
نصبوا لواء للسحور وأوقدوا 
فى .راسي بان شن حرطا 
فتكابة يانه قف فنع 


ذهباأً وقامتٌ فى الدجى تتشهد 





(1) حامل منظوم الأنابيب : الرمح. 
(؟) الزهر : النجوم. 


١م‎ 


وقال شهاب الدين يعقوب : 


فذمهب بالتور أقطالره 


التسحير : 


السحور بفتح السين : اسم لايؤكل من الطعام وقت السحرء 
وبضم السين : تناول الصاثم لطعام السحوره وسمى كذلك 
لاشتقاقه من السحر وهو الوقت الذي يقع بين الفجر الكاذب 
والصادق. 


وفى السحور بركة وسعادة تغمر المسلمين وهم يستعدود 
لصيام يوم جديدء والشخص الذي يقوم بعملية التسحير هو 
«المسحراتى)) أو «أبو طبيلة» لاستعماله الطبل» أو «أبو دف» 
لاستخدامه الدّف فى التنبيه إلى وقت السحون أو «التقار» 
لاستخدامه النفير, 5 «الغياط» المشهور بالأهاز يج.. وهى 
تسميات للمسحراتي نختلف من بلد لآخر. 


والمسحراتي من أهم الشخصيات الرمضانية» ورغم أن مدافع 
الإامساك والسحور تلعب دوراً كبيراً فى بعض البلدان الإسلامية 
فى التنبيه لوقت الإمساك ووقت السحور, إلا أن المسحراتي يظل 
هو المظهر الرمضاني الليلى الأحب إلى النفوس في إيقاظ 
افلم السك 


ؤلا! د 


وقد كان التسحر معروقا في الصدر الأول للوسلام عن 
طريق تغيير المودنى» فهناك موذث للإفطار وهو بلال بن رباح. 
وآخر لقرب الفجر هو ابن أم مكتوم. 


وفى القرت الثالث المحري. كان بعض الولاة فى مصرء 
يتولّون مهام التسحير عندما كانوا يذهبون إلى الجامع الكبير 
«جامع عمرو بن العاص» سيراً على الأقدام وكانوا في طر يقهم 
ينادون على الناس بالسحور وأولهم عنبسة بن إسحاق والى مصر 
في سنه 8/؟ هحرية 867 ميلادية. 


ومن أشهر المسحراتية ابن نقطة المزلكش فى يغداد الأديب 
المتوفى عام لاؤذهه إذ كان يسحر الناس منادياً «(نياما. . قوماً 
للسحور» وكذلك ثمن اشتهروا بالتسحير الزمزمي في مكة المكرمة. 


وكانت ولا تزال ل شخصية المسحراتي أو «المسحر» من 


أحلى معالم الشهر الفضيل؛ وكانت طائفة اللسحر ين تتفئن في 
الأنا مسد والاً رجال توفييا .ولق روز أبام الشهر المبارك» فللعشر 


الأوائل أناشيدهاء وللعشر الوسط أهازيجهاء وللعشر الأواخر 
وداعها. وفى جمبيع الحالات كانت مناداة المسخر تتضمن معاني 
الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر والتوبة والير 
والتقوى وحسن الخلق إضافة إلى الدعوة إلى تناول السحور 
بأهاز يج متنوعه منها : 

واذكروا الله الذي أجرى الرياح 


أ هلما د 


ال حبيتشض الليل فد ولى وراح 
وتدانى سكير الصبح ولاح 
اشريرا سح ند جاة الها 


وفي الأيام الأخيرة من الشهر المبارك يردد المسحر في صوت 
ملؤه الحزن والألم والأسى عبارات التوحيش : 


لا أوحش الله منك ياشهرالصيام 
5 3 حس الله منك ياشهر القيام 


لا أو حفن الله عمتك تيبر الترلاء 


لا أوحش الله منك ياشهر الجود والكرم 


ومن طرائف الأشعار عن «(السحور)») فنا قله أحد شوفي في 
إحدى ليالي شهر رمضان عندما تسللت إلى منزله قطة لتفوز 
بسحوره المتواضع البسيط : 
تبنشارئية مشي عالت 


1881 د 


ب 5م١1‏ 


2 08-7 
رملحنا اله 7 ا 
وان وصضك | 


يستلهم الشعراء من فيوضات شهر رمضان ونفحاته أفكارهم 
للتعبير عن فرحتّهم بممقدمه, وبحزنهم لوداعه. و بدعوتهم المسلمين 
لانتهباز فرصة حلوله للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات» 
وفعل الخيرات» والعّسك بالباقيات الصالحات. 


وكيا فاضت قرائح الشعراء القدامى والمعاصر ين بقصائد 
الإجلال والتعظم للشهر الفضيل؛ ولأن كل محال يجمع النقيضين 
عادة فإن هناك نفر من الشعراء أظهروا تبرمهم منه سواء صراحة 
أو تلميحاً عن طريق ‏ مثلاً ‏ مدح شهر شعبان أو شهر شوال 
دون ذكر رمضان. أو عن طريق إظهار الأسف على أيام الإفطار 

ومن جهة أخرى فقد اسئن بعض الشعراء سنّة جديدة, 
فانتهزوا فرصة حلول الشهر الفضيل لهنئوا من يحبونهم ويجلوهم من 
الوحياء والأمدقاء:: يت أضبعت: الترنثة مخلول: رشان غرضا 
من أغراض الشعر في باب التهاني. 


ونستعرض فها يلى بعض الغاذج الشعررية الخاصة بتحية قدوم 
شهر الصوم و بالهنئة بهء وبإظهار الفرحة لحلوله» و بالوعظ 
والإرشاد إلى حسن العبادة والإإخلاص في الصوم وفي سائر 
الأعمال خلال شهر الصوم. 


الأمير تمي بن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في استقباله 
لشهر رمضات بقول : 
ياشهر مفترض الصوم الذي خلصت 
فيه الضمائر والاخللاص للعمل 


حت ةا جه 


اعفنت باريظ ات امويقات لتنا 
قليه ظلك عنا غير ا 
ولنيعة .5ه لك حؤل غير دنا 
صومء وبرء ونسك فيه متصل 
ورحم الله أبا بكر عطيه الأندلسى عندما قال : 
إذا ل يكن في السمع متى تصاون 
فحظي إذا من صومى الجوع والظلا 
كا يقول : 
ما اير صوم يذوب الصامون له 
ولا صلاة ولا صوف على الجسد 
ونفضك الصدر من غلّ ومن حسد 
وقال الصابي في الذي يصوم عن الطعام فقط. و يدعوه 
إلى التخلّي عن العيوب والآثام : 
ياذا الذي صام عن الطعم 


وقال او 
جاء الصيام فجاء الخير أجعه 
فالنفس تدأب في قول وفي عمل 
صوم الهار وبالليل التراويح 
المقدسى فى «عقد الفرائد وكنز الفوائد» حيث نظم أركان 
الإسلام والعبادات والمعاملات شعرا : 
ويشرع فطر الغر والما لفقده 
وتعحيل فطر والسحور فبعد 
وقل عند فطر لاثقا وادع ضارعا 
نعو :رعقناة افقعي اتقوات انها 
وان اقش قث غر سيد 
وفي الحكم يكفي اليوم عن يومه قضا 
لاسكب انا تهردت 5 
وقال أيضاً فها يحرم من صوم أو يكره : 
ويكره صوم الدهر والشعت وحذه 
وافراد ترجيب وجمعةه مفرد 
ويكره صوم الشك من غير حائل 
واعياد أديان لغير معوّد 


ال/الم١‏ ل 


ويكره في الصوم الوصال وجائز 
إلى سحر فاتبع ولا تتزيد 


وصومك في العيدين قصد محرم 
ومع حظره يجزى لغرض بابعد 
با مديم الصوم في الشهدر الكريم 


صم عن الغيبة يوما والغيم 


وقال أيضاً : 


وصل صلاة من يرجو ويخشبى 
وقبل الصوم صم عن كل فحشا 


ومن أقوال مصطفى صادق الرافعي في تحية شهر رمضان 
والفرحة بقدومه: ظ 


فديتك زائراً فى كل عام 
تحيًا بالسلامة والسلام 


ومن قول الشاعر محمود جبر في إحدى قصائده عن سهر 
رمضات : 


مدان اكير لسري 
هر عت ١‏ ستحديك رفدك 
واعف بومك عن حديثث 
لاتطائق متنك قصدك 


ومن فول الشا عر السعودي محمد حسن فقي في قصيدة 
زادت أبياتها على ماثة وخمسين بيتأء ونظمها بمناسبة حلول 
شهر رمضاكت.» ونشرت مقاطع منها في حله «احلة العر بية)» 
السعودية نقتطف الأبيات التالية : 


رمضادت في قلبي ماهم نشوة 
من قبل رؤية وجهك الوضاء 


من طعم تلك الجتة الخضراء 


5 طعم دنيانا فليس بوسعها 
تقديم هذا الضعم للخلفاء 


ماذقفت قط ولا شعرت مثله 
قالوا بانك قادم فتهللت 
بالبشر اوجهنا وبالخيلاء 


ل ١88‏ ل 


وت٠طللعت‏ نحو السهماء نواظر 
خمملال هبر نتضسازة ورواء 


هفو إليه. وفي القلوب وفي النهى 
شوق لقدمه وحسن رحاء 
رمضات ماأدري ونورك غامر 
بسانتت اله رضة ومني 
للنساس من ظلم سفوا به وعداء 
فلقد كرمت من السهاء مما أتى 
من وحها وشرفت بالاطراء 
حل ابس سعهه دقيرها البعات 
رمضان هذي مكة وبطاحها 
تشدوا بذكرى طيبة وقباء 
و فصي للتطر ني ممه وتستشىئ 
وللشاعر أحمد عبدالسلام غالى قصيدة رمضانية بعنوان 
«مرحباً بالصيام» نقتطف هنا الأبيات التالية : 
عر شهر يطيب فيه اللقاء 
وهو القل-ب نفحهةه وصفاء 


|90١0‏ سه 


رمضان وكم تفيض المسعاني 
عن للذه وتكير الأراء 


رمضان وكم أثار شسعورا 
فيه للروح دفقة وانتشاء 
ويندد بالذين تضيق نفوسهم في هذا الشهر الفضيل : 
شرع الصومء» كيف لايخضع النا 
سس وعابت مشاعر سمحاء 
ذاك أمر الرحمن من صام الفى 
حكا سرتققيى لندينا الاخاء 
خير الناس في الصيام أفان 
ين حياة فها الضنى ومنها العناء 
03 بدعو الله قائلا ٠‏ 
ذا الينى: فالشفط ابيع لقانا 
ان سسنعتنها وان طنوات]: انقواء 
وحلة الحسس والمتكتاغحر درب 
لحياة يسدد فها.. العلاء 
رمضاك مريت شهرا وعرت 
بك أعانعفنا وطلاب الفناء 


انك هبيرز انان احركة: الله 
وفيه العالمين الم .: أع 


١9١ ل‎ 


فيه نبج اللموى دستور عيش 
وهو للحت بلسم وشفاء 
يا إلهى عدا إليك جموعا 
في خشوع يعيشه الأمناء 
يصهرالصهمم كل قلب فيغدو 
طاهرا عامرا براه النقفاء 
وعن ليلة القدر قال عمر بن الفارض «سلطان العاشقن 
امحببن لله» : 
وكل الليالي ليلة القدرإن دنت 
كما كل أيام اللقا يوم جصعة 
ومن ابتبالاات محمد الناصر الصدام من تونس : 
شهر أزاح عن الدنيا دياججها 
فاكترفيك بعد اظلام ليالها 
شهر به لاح نور الحق منبلجا 
فاهتزت الأرض إجلالا وتنويها 
لله كم أبرزت اخدائسه قيا 
فبضة جوزت الآامات: 5ية 
تنهي عن الشر والبغضا نواههيها 


!ةا 


إن الشعوب إدا أنباؤها هنا 
لبوا إلى صالح الأعمال.. داعيها 
وفي ديوان 6 الله.. للشاعر عمر باء الدين الأميرى 000 1 
الأشعار التالية : 
القرآن الكريم : 
في رمضاا الخير فرقانا 
أنار دنيا الخلق حتى... إذا 
ماأهسجروه كان.. ما.. كانا 
أهل بدر : 
«اتر كل ويه أهل بدر 
تحفهم ملائك الرح 55 
فى سوكس من الستنا والتظهر 
فحرويت عمجيو ياايان 
ليلة القدر : 
يارؤى الإشراق في الليل المنير 
ياشذا الرضوان فى الخلد النضم 
من فيوض اله.. ان لج مسيري 
هذه روحيي حامت ولماً 
وسمت فوق أجوء الأثير 


-ل"599! سس 


في العشر الأواخر : 
حذار ياشيطان جسمي حذار 
فلهذدة أيام شلذآة اللازار 
يدنو بها اللدنب من ريه 
في غعمرة من حشية وادكار 
يعتزم التوبية من دذنبه 
مستغفرا في ذلة وإنكسار 
وعن النفاق والرياء يقول : 
وترئو الملائيك يوم الحسساب 
ال ينا نام عنتقي انيت 
لقد كان يظهر عف الاذار 
رئاء.. وبخفي حرام الرفث 
الصوم في الر بيع : 
قال أبو عون الكاتب : 
جاءنا الصوم في الربيع فهلا 
المحار وهنا هيه عادر الأرباع 


١958 


وتيولئ. ششغعحديان الآ نقاتا 
كا لها عسل من دم المرتاع 
فكأن الربيع في الصوم عقد 
فوق نمحر غطاه فضل قناع 
ياشعراء الكتيبة.. تجنبوا المعاصى فى رمضان : 
الشاعر السوداني الراحل أحمد علي طه.. من قصائده 


الرمضانية؛ ماكتبه ووجّهه إلى الكتيبة في السودان, الذين 
اكتيروا جع عتاة قساة في هجائهم ونقدهم اللاذع : 
فإني قد عرفت القوم حمقًا 
مشاعرهم ارق مسن النسيم 
أتى يشكومن الألم الألم 
حبس كل شيطك رجم 
بشهس الهسو أرجو أن تشيندوا 
#صببييت: الصوم لله الرحم 
وإبنوا للتالف كل حصن 
لخير الناس في الشهر الكريم 


١96 


ولا تخشوا بقيل أو بقال 
ولا تمشوا بأطباع الفطيم 
وإنى ان هجوتكم فإنى 
ساهجوكم بشعر كالسموم 
يار صقري نر في الصممم 
وري 
09 الله 5 0 فنهأه 5 الصلاة والسلام عن ذلك وقال: 
أبيح هذا لي... وم ع لأمتى. .» 


ينفسيء وأهلي والذين أحبهم 
فين بأن النعين رضاك إلى ا حشر 
عن الخير مابين المذلةً والعسر 


 ا١ةؤ؟6‎ 


الشريف الرضي : 
قال الشر يف الرضي يينىء الطائع العباسي : 
يصوم مدى الزماد عن الا ثسام 
إذا ما المرء صام عن الدنايا 
مود حسن اسماعيل 8 
أفسينق الت مل علي 'الأياء 
وأقسم أن يُحيًا بالصيام 
قطعت التذهر جوابا وفيا 

لحسن عرب.. الشاعر السعودي.. من قصيدة بعنوان 

رمضانُ - 


تقبرت فى كدانية الياء وتفاسير الأحكام للأستاذ عبد 
القدوس الأنصاري : 
بشرى العوالم أنثت يار ضبان 
عات حك الأرحات .وال كنوان 
والشعر والأفكان وهى عتيه 
شستنانيا: لخلااتك:: الاأذعحات 
نكا :فى السواف كوا كني وفياءة 
ولك النفوس الؤمنات مكان 


 اة9الال‎ 


يعنو لديه., الكفر والطغيان 
وبك اسهام فؤاد كل موحد 
يسمو به الإخلاص ولإيمان 
سكت تلقبالة الحياة واشرقيت 
وافل تاف حمالها الفحثّاكت 
لكايه عنك الحصانة والحجى 
فامحجاب عباء الهم والخدلان 
وعداكيات فيك العروية. ممدها 
هل مجدهاء إلا الدمار يصان 
ياباعث الأآمالي» تخفق ثرة 
غ ليس يشوبها بهتان 
ومحرر الأخلاق من قيد الموى 
ان عمهاء من زيفغه طوفاتن 
تراك تفنفة الستشون الوفعهنا 
جزلاء ومخفق خاطرٌ وجنان 
والبشريات صدى النعيمٍ المرتجى 


لصت به الآبيات والأديان 


مااك تمرّداعن نظامك معشر 
إلا وحق ع هم المتسراك 


-158 سد 


تبانى الأخواكد : 
شهر رمضان من أهم الملناسبات الدينية لتبادل التهاني . 
والأمنيات الطيبة» فكان الصغير يقول للكبير : 
وافنس «ألككة التتسهير اللسفيية 
فدّم واسلم وعش أبدا دا 
وكان الأخ يقول اانه عند مقدم الشهر السعيد : 
فيه اغتم أجرالصيام 
وههنداوؤه لك قائل 
بالخير #من يسان : كلجل عام 
ومن قائل أيضا في نفس المعنى : 
عجان افسنيدة باهيا 
فاهناأاً وصمه فائزرا 
أحياك رب كل عام 
وكذلك من قال * 
ونجم السعد أشرق بالأماني 


١59 ل‎ 


واسحفين وقتكم في كنل عام 
وايضاً من قال : 


بشهر الصكمم باخلىئ. يتنا 
وعش بين اأفالة مسسنضيا” عس نا 


وأبقاك الإله لكل عنام 


والعدت وعفعيية باذميت: دا 
خد جد عد 


في فضل ليلة القدر: 


تولى العمر في سهو وفي لحمو وفي خسر 
فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري 
ومالي في الذي ضيعت ‏ من عمرىّ من عذر 
فا اعمشتجا عبني واحبات انمد والشكر 
افيا كته تمعنةا اله جشيويي امنا دودر 
وهل يشيه شهر وفيه ليلة القدر 
فكم من خير صح بما فها من الخير 
روينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر 
فطوبى لأمرىء يطلبها ‏ في هذه العشر 


0 ا 


ففها تنزل الاملاك ‏ بالأنوار والبّبر 
فكم من معتق فيها من النار ولا يدري 
وقننَ اعد 5" 0 من الشهر لبارة ب من اا 


او د بسو . وفها يلي أمثلة 
لذلك : 


قال ابن العميد في قاض مفطر : 
باقاضيا بات عن عبن اللملال السعيد 


وفال محمد الأسمر: يعتذر عن فطره لمرضه في إحدى 
الرمضانات : 


فن لهذاالعاجزالفطر 

يفعل بى أفعاله قفاغفر 
غفرانئنك اللهم اني امرق 

عبت إلى "اهعفر فلم ادر 


نت 51ج 


وقال أعرابي يتغزل ويتبه محبوبته بليلة انقدر : 
فلو كبتدهاء” ككنية: سام خسافنة 
ولو كحضت درا كنت هر :ذرة يكور 


ولو كتفت سسكا كنك مزلة ناك 
ولو كنست طيبا كنت من عنير البحر 


ولو كنت ليلا كنت قراء جتبت 
ماق ليالئى الشهز أو ليله القدر 


وقال ابن الزيات : 


وأراه ينسك بعدها ويصكهم 


لاتعدمين عداوة موسومهة 
تركتك تقعد يعدها وتقوم 


وقال البحترى : منبهاً لضرورة التروي في شهر شعبان تحسباً 
لشهر رمضات : 
لاحت تباشير المخريف وأعرضت 
قطع الغمام وشارفت أن تمطلا 
فقوو من شعباك أن وراءه 
جيرا عاتعنا المضيق السام 


لد 5١#‏ ل 


هذا وقد هجم بعص شعراء العيث والاسهتار في القرنين 
الثانى والثالث الهجر يبن بشهر رمضان, وربما كان ذلك من أهم 
الدوافع التى أدت بجمهرة الشعراء فى هذين القرنين إلى حسن 
استقبال الشهر الفضيل باشعارهم حتى بمحون الآثار السيئة 


ل 5١59‏ لس 


كدت 
( 
سم نا هه 24 : 


فطر الإنسان على حب الأفراح والأعيادء إذ تتزين 
ويتبادلون التباني والزيارات التى تدعم أواصر المحبة 
والإخاء والتراحم 


يار في 0 معى عاص ومفاهم سأميةع 


«يتفرد العيد في الإسلامء بما يصهي عليه سمات 
العلو والقداسة, لأنه من أجل 4 ماحدة, ولتحقيق 
هدقف نبيل» فالأعياد في شر بعة الإإسلام الغراء ليست , انس 
تلان او اكرية ارول ار لم . ٠‏ فهى تدور مع 


استثناء. .» 000 


ولا هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة 
المنورة. وجد الأنصار يلعبوك ومرحود فى يومينء وربوا عن 
ابائهم وأجدادهم إتخاذهما عيدين: فقال. لهم : «قد أبدلكم 
الله بهما خيراً منها يوم الفطر و يوم الأضحى». 


ومن أهم المعاني التى بيِيَ عليها الاحتفال بالأعياد 
فى الإإسلام : 

©» بدء العيد بذكر الله و بالتهليل و بالتكبير. 

٠.‏ الاجتماع فى صلاة العيد لعيداً الاحتفالاات 


50097 لس 


الام بالعيد لاد وي ذلك 07 الاك 
الع الإسلام ونتضح أهمية عدم الا نخراف في إظهار 
الترحيب والحفاوة بالأعياد. 


٠‏ تأصيل وتجديد الصلة الاجتماعية بين المسلمين من 
تواصل وإخاء وتعاوك ومحية. 
الخوف بوم عيد الفطر : 

كان بعض | الله الفاك يظير عليه الطرنار يو عير 
الفطر وكان إدا فيل له؛ انه يوم و وسرور» يقول: 


صدقمم ) ولكنى عَيد أمرني مولاى أن أعمل له عملا وهو 
الصوم, ولا أدري أيقبله متى أم لا؟ 


ورأى أحدهم قوما يضحكون يوم عيد الفطر.. 
ويلعبوك فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فا هذا 
فعل الشاكرينء وإن كان لم يتقبل منهم فا هذا فعل 


الخائفين. 


الزهد يوم العيد َ 


قال أبو بكر المروزىٌ ولت على ابى .بكر بن 
مسلم ب مه الله تعالى يوم عيد» فوحدت عليه قيضا رقع : 
وقدّامه فليل خرّوب يقرضه., فقلت له: يا أبا بكر يوم عيد 
الفطم تأكل المخروب؟ فقال لى: لاتنظر إلى ما ! كله 
الآنهولكتن انظر ان :شالق :من أبيق: لك؟ أن سبي ء 
أقول! ! 


حك الوه 7 وت 


الآداب الشرعية للعيد : 
ه إظهار التكبير. 
© إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد. 
ه الأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر. 
ه الاغتسال قبل الغدو إلى المسجد. 
ه التجمل في هذا اليوم بأن يلبس الإنسان أحسن 
0 


المشى في الخروج إلى صلاة العيد, ومخالفة 
الطريق فى العودة منه. 

ه إظهار السرور فى هذا العيد ما لا يتنافي مع 
الشرع . 

© التهنئة بكلمة «تقبل الله منا ومنكم». 


علي بن أبى طالب وعيد الفطر : 

دخل رجل على أمير المؤمنين علي كرّم الله لجيه دوم 
عيد فوحده بة يتناول خبزأ فيه خشونة, فقّال: يا أمير 
المؤمنين» يوم عيد وخبر خشن» فقال على: العو عبد من 
قبل« الامس صيامه وقيامه, عيد من غفر ذنبه» وشكر 
سعيه» وقبل عمله, اليوم لنا عيدء وغداً لنا عيد» وكل يوم 
لا نعصى الله فهو لنا عيد. 


ءا - 


حوائج العيد : 

قال محمد بن أبي الفرج : احتجت في شهر رمضات 
ا و 
له فوحدت في السوق إحدى الجواري ينادى عليها بثمن 
يسير» وهى مصفرة اللود, نحيفة الجسم » » بأاسة 0 
فاشتو يها رخة الما ورافة بواج بوانت ها إلى النزق: فقت 
فها: خحذي أوعية وأمضي معي إلى السوق لنتشري حوائج 
رمضان. فقالت: يأسيدى, أنا كنت عند قوم كل زمانهم 
وتان اتنبابيت انا دزي ا لسناتكات ااي 3 
تقوم الليل كله في رمضانء فلا كانت آخر ليلة من شهر 
رمضان قلت لمها: امض بنا إلى السوق لنشتري حوائج 
العيد. فقالت: يامولاى» أى حوائج تر يد؟ حواد نج العوام. 
أو حوائع الخواس؟ قشنت خاء علي إن حراج العا 
وحوائج 07 فقالت: ياسيدي. ٠‏ حوائج ج العوام 
0 د في العيد وحوائج |الخواص ااال عن 6 
والتفر يد والتفرغ للخدمة والتحر يد والتقرب بالطاعات 
العلك اليد والتزام ذل العبيد؛ فقلت لما انما أريد 
حوائج الطعام, فقّالت: 0 طعام تعني؟ 5 الأحساد أم 
طعام القلوب! فقلت صفهمما لي فقالت : 


أما طعام الأجساد فهو القوت اللمعتاد, وأما طعام 
القلوب فترك الذنوب وإصلاح العيوب» والمتع بمشاهدة 
انار المحبوب» والرضا بحصول المغيود والمطلوب, وحوائحه 
الخشوع والتقوى, وترك الكبر والدعوة» والرجوع إلى المولى 
والتوكل عليه في السر والنجوى. 


كد 701 جه 


العيد فى العصر الفاطمى 
سحلت يت التاريخ الصور الزاهيه لإحتفالات 
العصر الفاطمي بشهر رمضاد وكذلك بعيد الفطر المبارك. 


يقول ابن الطوير عن عيد الفطر بمصر فى العصر 
الفاطمى : 

«وإذا تكاملت عدة شهر رمضان ‏ وهى عندهم 
قلا توك يوا - ركب ا خليفة بالمظلة)) ولباس الخليفة في 
هذا اليوم, الكياتت البيض الموشمة» وهى أعظم تيابهم 
يجخرج الخليفة من باب العين إلى مصلى العين الذي 
كان يصلى فيه الخليفة فى يومي الفطر والنحرء وكان 
موقعه خارج باب النصي بالقاهرة ‏ وهى مصلى كبيرة 
قائمة على ربوة» وجميعها مبنى بالحجر, ومحاطة بسور على 
بابه قلعة» وفى صدرها قبة كبيرة بها محراب وإلى جانب 
القبة» المنبر وسط المصلى مكشفاً تحت السماءء ارتفاعه 
ثلاثون درجة, وعرض ثلاث أذرعء وفي أعلاه جلسة 
الخطيبء ثم يمر الناس أمام الخليفة و يوزع عليهم هدايا 
العيد. 


وقدديق الخليقة العريز بالل الفاطمى دارا سميت 
«(دار الفطرة» خارج قصر الخلاقة, وفرر فمها مايعمل م 
يمحمل إلى الناس فى العيد». 

ويضيف ابن الطوير عن دار الفطرة قوله : 


«وما ينمق في دار الفطرة فيا يفرق على الداسن منهأ 
سبعة الإاف دينان وقال غيره عشرة اللاف. يندا العمل 


د 5١١‏ د 


بدار الفطرة من أول شهر رجب إلى نهاية شهر رمضانء 
وقبل ليلة العيد تفرق على الأمراء, الخيول بالمراكب 
الذهبية؛ والخلع النفيسة» والطراز المذهب». 

وللشعراء في عيد الفطر مشاركات. وآراء يختلف من 


شاعر لآخر وفق 50 النفسي وارائه في الحياة» والنظرة 
إلى الاحتفال بالعيد : 


© جاء في مجمع الحكم والامثال في الشعر العربي 
: أجد 2 
يُْسر بالعيد أقوام للحم سعة 
من الثراء وأما المقترون.. فلا 
وقول امد بن عتق : 
لسر تبا ليا يباويمجمنا 
وكل عيدٍ فد تولى بعام 
ومن أشعار الوأواء الدمشقى مايدل على نظرة تشاؤمية للعيد : 
بن سيره العحة 98 سردي 
دل زاد في شوقي وأحزاني 
من 007 0 وإخواني 


© وحاء فئ ديوان الأمير شهاب الدين أبي الفوارس 
مدحه الصاحب هاء الدين وتهنئته بعيد الفطر ضمن 
قصيدة مها : 


حب 1717 :هه 


هنيئًا لك الأيام طرأ ففخرها 
ولاازلشت محمود المساعى ومنجح 


ها ومن ديوان السَري الرَفَاء المتوفي سنة ٠+مهء‏ قوله فى 
هلال شهر شوال : 


مرحبا بالصبوح في الظلياء 
وبسعذراء من يدى عذراء 
وبسكرين من لحاظ غزال 
واحمرار الكوّس من كف ساق 
صيسغ من ماء وردة بيضاء 
فيحكلت: أوحه. اللذاذة يالف 
مكبر ولاحية طوالع الشراخ 
فكان السرور ال عتيانا 
منه بالؤول بعد طن جذاء 


برقت في صحيفة زرقاء 


لد 5١17#‏ ل 


وفال ايضاً في تهنة تهنئة أبي الفواس بالعيد : 
أن اتفواسى ا انيع مدائهنا 
سنا : للك زوانا:واضيان 


مافوق الدهر لي سهها حزعت له 


كأها درر شققن أصدافا 
وافت تبهنيك بالأجر الجزيل على 
شهر الصياء وبالعيد الذي وافي 
8 وعن 0 1 


أطل صباح العيد جذلان 0 
مارح وسنئنات الرحى وبلاعيه 


وكيف ينام الليل في صحةة المنى 
وقد سهرت شوقا إلها كواكبه 


ف ودخحل أشجع ان ل هاروك الرشيد في 


() السبائب : الاعلام 


5١58‏ سد 


استقبل العيد بعمر جديد 
مدت لك الأيام حبل الخلود 
إذا اتى عيد طوى عمر عيد 


5 وقال البحتري بهىء المتوكل العباسي بصومهة المسرور» 
وعيده السعيد : 


بالبر صمت وأنت أفضل صَائم 
حتت اال الترفيية تقبط 
يوم أغرمن الزمان مشهّم 
أظهرت عِرْ الملك فيه بجحفل 
لحب اط التذين "فيه واتفير 
#اوقال أبى الحسن التهامي مهدئاً : 


فهنئُت ذا العيد الذي هو حاضر 
وهننتت الفا مثله متوقعا 


إفناتك أعباة فييكت كلا 
ولست أخص اليوم إلا لأجمعها 


#وقال المننى مبنى ع سيف الدولة : 


الصوم والفطر والأعياد والعصر 


5 07 


ترى الأهلة وجها عم نائله 
فا يخص به من دونها البشر 


قا ور تاكن | سنك العارضين ليلة عيد الفطر في فلات يبكي 
على فيه بو باد ش 
محرمه غربتي ذا الصدود 
الا ل | ألا نجود 
وحزني في ازدياد 0 1-6 
فإن كنت اقترفت خلال سوء 
فعذرى في الموى ألا أعود 


وعن معاناة بعض الأسر الفقيرة من تكاليف كعك 


00 ولوازمه يقول الشاعرالظريف عصفور شعراً 
ضا 


غير جد في ملتي واعتفقادي 
فتل كعك في هذه الأعياد 


أبسكت زوجه المتقيلس أم 
وت 3 زوحها بالأيادي 


ات 0 بالأولاد 


وعشان الأضياف تأكل كعكا 
قد تركنا الأقساط دون سداد 


#5١"‏ ل 





قال تعالى فى محكم كتابه : 
«ديا أها الذين آمنوا كتب عليك الصيام كا كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون» سورة البقرة الآيهم١.‏ 
وتدل هذه الآية على أن الأنبياء وأقوامهم كانوا يصوموك» 
فنوح ومن حاء بعده من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا 
بصومولك» وكل ديانات التوحيد عرفت الصيام الذي كان مكتوياً 
على أقوامها . 1 كان أصحاب الديانات الودنية يصوموك أنضاً. 
و بقول الأستاذ جمد عبد الغفور عطار : 


(... فقدماء الملصرييبن كناكوا بصومول» وانتقل م: منهم إلى 
اليونان فالرومات فكانوا يصوموك ...1 ). 

فالصوم عبادة قديمة. . موغله فى القدم, صاحبت الإإنساك في 
مختلف العصور, بيد أنها اختلفت بين الأمم والديانات» وتشكلت 
وفق الأزمنة والأمكنة. 

فالمصريون القدماء عرفوا الصيام, وقد كانوا يصومون أيام 
الأعياد كوفاء النيل» والحصاد, أما رجال الدين ‏ الكهّان ‏ 
فكانوا يصومون ستة أسابيع في العام» وكان صومهم من طلوع 
الشمس الن غروها حيث متنعول عن الطعام والشراب ومباشرة 
النساء. 


مش اللعواناك: وقيل في تعليل ذلك 59 أن بين أفرادها 


.م15181١ يوليو‎ ١1"  ها١140١ حديث رمضان  جريدة عكاظ, رمضان‎ )١( 
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وبين فصائل تلك الحيوانات نسب وهذا الامتناع إنما هو ضرب 
من صروب الصيام. 


وقد اكتشفت قبائل افريقية في القرن العشرين» ووجد أنها 
تصوم بالامتناع عن الأكل. 1 

وعرف المنود الصوم قبل الميلاد بعدة قرون» وهو جزء من 
عباد دهم الشاقة القائمة على الرياضة الروحية التي تودي إلى تطهير 
النفوس بالتعذيبء فقد كان الانطلاق والاندماج في براهما 
أقصى ما يتطلع إليه العقل الهندي, وكانت الزهادة المفرطة 
والصوم وتعذيب النفس وسيلهم لهذا الانطلاق, وكان يتحتم على 
الهمندوسي ألا يقتل حيّأء وعليه إذا مشى ألا يطأ حشرة حي لا 
يقتلهاء وإذا شرب الماء فعليه أن يتأكد من خلوّه من أى كائن 
حيى ولا يأكل مافيه روح. وفي كتاب المندوس مايلى : 

«وليكن طعامك مما تنبته الأرض وتثمره الأشحان. ولا 
تقطف المُر بنفسك بل كل منه مايسقط من الشجرة بنفسه 
وعليك بالصوم: تصوم يومأ وتفطر يوم وإياك واللحم والخمر, 
وإذا مشيت فامش في حذر حتى لا تدوس نسمة وإذا شر بست 
فاحذر أن تبتلع نسمة) . 


حتى الموت وتسمى دين الانتحار. 


ورف المجوس الصومء وبالغوافيه من قبل بعض فرقهم حتى 
سميت بالصيامية لأن أتباعها أمسكو عن تناول الطيبات 
والذبائح ومباشرة النساء ونحردوا للعبادة والزهد. 


ند 5548 عت 


أما اليونان والرومان» فقد عرفوا الصيام, وكانوا يصومون قبل 
الحروب ابتغاء للنصرء وكان رجال الدين في جزيرة كريت 
يصومول مدى الحياة عن أكل اللحوم والأسماك والطيور. 


ويقول الإمام ابن حجر في كتابه فتح الباري: «و يقع 
الصوم من عبّاد النجوم وأصحاب المياكل والاستخدامات إذ 
يتعبدون بالصيام..» أما اليهود فيختلف صيامهم باختلاف الأيام 
والمناسبات.. والصوم الذي يمكن الجزم بصحته هو صوم يوم 
عاشوراء الذي صامه موسبى عليه السلام لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد اعترف به وأمر المسلمين بصيامه قبل فرض الله 
صوم رمضاك(١).‏ 

وقد روى أن موسى عليه السلام لما قرّبه الله نِيّاء كان قد 
ترك الأكل أر بعين يوماً (الاحياء ح م ؟079). وأهم صيام 
عند اليود هو صيام كيبور» وصيام الغفران وهم في صيامهم 
متنعول عن إدخال اى شيء إلى المعدة لمدة تبدا من غروب 
الشمس إلى ظههور أول نجمة فى سماء اليوم التالي» ومن أنواع 
الصوم عند اليهود الصوم عن الكلام. 

وقد نذرت السيدة العذراء مريم للرحمن صمما فلم تكلم في 
يوم صيامها إنسيا. 


والصوم عند المسيحين يتمثل في الامتناع عن أكل لحم 
الحيوان وكل ما يتولد منه أو يستخرج من أصله. و يقتصر الصاكم 
على أكل البقول ولا يعقدون الزيجات أثناء الصوم. 
)١(‏ الصوم في الديانات الوثنية ‏ أحمد عبد الغفور عطار ‏ جر يدة عكاظ رمضان 
ها 


75565 لد 


وهناك صمم الميلاد أو الصوم الصغير, ومدته أر بعون يوماً 
تنتهى لديهم بعيد الميلاد الذي يبدأ عند المسيحين الغر بين فى 
5 نوفير» وعند المسيحين الشرقين في 75 نوقير من كل عامء 
والصوم الكبير عند الأرثوذكس وعدد أيامه خمسة وحمسون يوم قبل 
عيد القيامة, وهو عبارة عن أربعين يوم صامها المسيح عليه 
السلام وهو في البّريّة عندما ذهب ليقات ربّه ىا تَذْكْر المصادر 
المسيحية؛» وقبلها أسبوع يسمى أسبوع الاستعداد, وبعدها أسبوع 
سبي اسبوع الألام. 
غاندي والصيام : 
جاهد غاندي تجسده النحيل وببساطته الامبراطور يه 
البر يطانية التي كانت لا تغرب علها الشمسء» ومن وسائل جهاده 
لها.. الصوم, وقد قال العقاد حين أعلن غاندي الصوم جهاداً ضد 
الامبراطورية البر يطانية تحت عنوان «إلى غاندي حين أعلن 
صومه)) . 
انيت الى الندتها: السو يقية عار 
وتقفضي ها جوعاء وما عزمأكل 
تركت لحم حتى الطعام فقل لنا 
على أى شبيء بعد موتك تقبل؟ 
.ولا أفطر.. قال فيه : 


عشدي. لك النضر المبين على القدئ 
والشسائنتشيك ال خسر والخدلات 


ى الق مثلك من يحرر قومه 
وهوالسجين الجائع العريات 


559 سد 


بالجوع والحرمان تصلح أمَة 
أخنىى علها الجعع والحرمان 


حد من قرارة دائهم لدوائتهم 
بعض ا لسقام من ا لسقام ضمات 


559 اس 





نصيحة موجزة من عبدالعزيز بن عبد الله إن 2 
تفتشل ضياة رمضان وقيامه. وفضل الاك فيه با 3 
الصالحات: مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض 
الناس(١).‏ 


010( محله الدعوة. رمضات 1٠7‏ اه. 


أ[ 7559 ده 


بسم الله الرمن الرحيم 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى كل من يراه من 
المسلمين» سلك الله بي دا سبيل اهل الإيمات, ووفقني وإياهم 


سلام عليكم ورحمة الله و بركاته. 


أما بعد : فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان 
وقيامهء وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحات, مع بيان أحكام 
مهمه قد مخفى على بعض الناس. 


لبيك فك رسو الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر 
أصحابه بمجىء شهر رمضانء ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه 
شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وابواب الجنة وتغلق فيه ابواب جهنمء 
ول فيه الشياطين» و يقول قل الله عليه وسلم: «إذا كان 
اول ليله من رمضان فتحت ابواب الجن فلم يغلق منها باب, 
وغلقت ابواب جهتم فلم يفتح منها باب» وصفدت الشياطين» 
وينادى مناد يا باغى الخير أقبل» ويا باغى الشر أقصرء واله 
عتقاء من النار وذلك كل ليلة» «و يقول عليه الغئلاة والسلام» 
«(جاءكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة 
ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء, ينظر الله إلى تنافسكم فيه 
فيباهى به ملائكته, فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقى من 
حرم فيه رحمة الله» ويقول عليه الصلاة والسلام: «من صام 
رمضان إماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان 
إماناً واحتساباً غفرله ماتقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إهانا 
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واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه» و يقول عليه الصلاة والسلام: 
«يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاها 
إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته 
وطعامه وشرابه من أجلى, للصاثم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة 
عند لقاء ربّه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك» والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس 
الصوم كثيرة. 


فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهى ما من الله به عليه 

من ادراك شهر رمضان فيسارع إلى الطاعات؛ ويحذر السيئات, 
ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه ولا سها الصلوات الخمس 
فإنها عمود الإسلام وهى أعظم الفرائض بعد الشهادتين» فالواجب 
على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأدائها في أوقاتها بخشوع 
وطمانينة. 


ومسن أهم واحباتما في حق الرحال أداؤها في االجماعة في 
توت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فها اسمه كيا قال عز 
وجل : «وأقيموا الصلاة وآ: و الزكاة واركعوا مع الراكعين» 
وقال تعالى: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله فانتين». وقال عز وجل: «قد أفلح المومنون الذين 
هم في صلاتهم خاشعون» إلى أن قال عز وجل: «والدين 
هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون 
الفردوس هم فيا خالدون «وقال النبى صلى الله عليه وسلم: 
«العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر». 


590 لس 


وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة كيا قال عز وجل 
«وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا 
الصلاة ويوبوا الزكاة وذلك دين القيّمة» وقال تعالى: 
«وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعكم ترحمون» 


وقد دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على أن من لم 
يؤد زكاة ماله د به يوم القيامة . 


وأهم الأمور بعد الصلاة والرزكاة صيام رمضان, وهو أحد 
أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبى صلى الله عليه 
وسلم: «بني الإسلام على خمس شهاده ألا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة وإتياء الزكاة وصوم رمضان وحج 
الغية))د 


وجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عا حرم الله عليه 
من الأقوال والأعمال, لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله 
سبحانه. وتعظم حرماته, وجهاد النفس على محالفة هواها في 
طاعة مولاهاء وتعو يدها الصبر عمّا حرّم الله» وليس المقصود محرد 
ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات» ولهذا صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصيام جُنَة فإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء فإن سابه أحد أو قاتله فليقل 
إنى صاتم» وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 


وشرابه» . 


أ للق كك 


فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من 
كل ماحرّم الله عليه. ولمحافظة على كل ما أوجب الله عليه 
وبدلك يرحى له المغمرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام. 


وهناك أمور قد تخفي على بعض الناس : 


منها أن الواجب على المسلم أن يصوم إماناً واحتساباً لا رياء 
وسمعة ولا تقليداً للناس أو متأبعة لأهله أو أهل بلده بل الواحب 
عليه أن يكون الحامل له على الصوم هو إمانه بأن الله قد فرض 
عليه ذلك, واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك. وهكذا قيام 
رمضان, يجب أن يفعله المسلم إماناً واحتساباً لا لسبب آخر وهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان إماناً واحتساباً 
ما تقدم من ذنبه, ومن قام ليلة القدر إهاناً واحتساباً غفر له ما 


ومن الأمور التى قد يخفى حكمها على بعض الناس : ما قد 
يعرض للصاتم من جراح أو رعاف أو قيىء او ذهاب لماء او 
الننز ين إلى .تخلقة بيخت امنيا رو فكل. :هذه الامون لا نفس :ضومة: 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القفيىء فلا قضاء 
عليه» ومن استفاء فعليه القضاء». 


ومن ذلك : ما يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى 
طلوع الفجرء وما يعرض لبعض النساء من تأخير غسل الحيض أو 
النفاس إلى طلوع الفجر إذا رأت الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها 
الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ولكن 
ليس لما تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل 
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وتصلى الفجر قبل طلوع الشمسء وهكذا الجنب ليس له تأخير 
الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل 
ويصلى الفجر قبل طلوع الشمسء» ويجب على الرجل المبادرة 
بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة. ومن الأمور التي لا 
تفسد الصوم: محليل الدم, وضرب الإبر التى لا يقصد بها التغذية 
لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوطء اذا تيسر ذلك» لقول 
الى «طبلى اش عليه ول : «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشهات فقد استبرا لدينه 


وعرضه)) . 


ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس : عدم 
الاطمئنان فى الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة» وقد ذكرت 
الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونه» وهى الركوع 
في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلي 
مكانه» وكثير من الناس يصلى فى رمضان صلاة التراو يح صلاة 
لايعقلها ولا يطمئن فها بل ينقرها نقراء وهذه الصلاة على هذا 
الوجه باطلة,» وصاحها أتم غير مأجور. 

ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس : ظن 
يعصهم ان الخراواج لا يجوز نقصها عن عشر ين كعد وظن 
بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على احدى عشرة ركعة أو ثلاث 
عشرة ركعة, وهذا كله ظن في غير محله بل هو خطأ مخالف 
للآدلة. 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أن صلاة الليل موسع فيهاء فليس فيها حد محدود لا 


وف كك 


تجوز مخالفته» بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى 
من الليل إحدى عشرة ركعة؛, وربما صلى ثلاث عشرة» وربهما 
لي اقل من الك في رطان روفي تبره ولاسل على ان 

عليه وسلم عن صلاة الليل قال: «مثتى مثبنى فإذا < خشى أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» متفق على 


صعحية , 


ولم يبحدد ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره» وهذا 
صلى الصحابة رضى الله علهم في عهد عمر رضى الله عنه في 
بعض الأحيان ثلاثا وعشر ين ركعة, وفي بعضها إحدى عشرة 
اليا كل الا ار عن عدر بابي وان ال 2 
عهذه. 


وكان بعض السلف يصلى في رمضان ست وثلا ثين ركعة 
ويوثر بثلاث» وبعضهم يصلى إحدى وأر بعين ركعة, ذكر ذلك 
علهم شيخ الإسلام ابن تيميه ‏ رحمه الله وغيره من أهل 
العلم. كيا ذكر ‏ رحمه الله أن الأمر في ذلك واسعء وذكر 
أيضاً أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل 
العدد, ومن خفف القراءة والركوع والسجود ذاد في العدد. هذا 
معنى كلامة رحمه الله. 

ومن تأمل سنته صلى الله عليه وسلم علم أن الأفضل في 
هذا كلّه هو صلاة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة في 
رمضان وغيره, لكون ذلك هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه 
وسلم في غالب أحواله» ولأنه أرفق بالمصلين وأقرب إلى الخشوع 
والطمأنينة, ومن زاد فلا حرج ولا كراهة كيا سبق. والأفضل 
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١‏ بإن الى اهو الإمام في قاع رفضات أن لا ينصرف إلا مع الإمام 
لقول النبي صلى الله عليه 0 «ان الرجل إذا قام مع الإمام 
حتى ينصرف. كتب الله له قيام ليلة 


ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا 
الشهر الكريم من صلاة النافلة» وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل» 
والإإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار 
والدعوات الشرعية, والأمر بالمعروف والنبى عن المنكرء والدعوة 
إلى الله عز وجل» ومواساة الفقراء والمساكين, والاجتهاد في بر 
الوالدين» وصلة الرحمء وإكرام الجار» وعيادة المر يضء وغير 
ذلك من أنواع الخير لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
السابق» «ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهى بكم ملائكته فأروا 
الله من أنفسكم خيرأء فإن الشقى من حرم فيه من رحمة الله» 


ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق «ياباغي الخبر 
اقبل» وياباغي الشر أقصر» ولما روى عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن 
أدى فريضة فيا سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 
سبعين فر يضة فيا سواه» ولقوله عليه الصلاة السلام في الحديث 
الصحيح: «عمرة فى رمضان تعدل حجة ‏ أو قال حجة 
معي» . 


والأحاديث والأثار الذالة على شرعية المسابقة والمنافسة في 
أنواع الخير في هذا الشهر الكريم كثيرة. 


دن نص الك 


والله المسئول أن يوفقنا وساثر المسلمين لكل ما فيه رضاه, 
وأن يتقبل صيامنا وقيامنا» و يصلح أحوالنا و يعيذنا جميعاً من 
مضلات الفتن» كا نسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين» 
ويجمع كلمهم على الحق إنه ولى ذلك والقادر عليه والسلام 
عليكم ورحمة الله و بركاته. 


الرئيس العام 


لإدارت البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة الارشاد 
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بعض قرارات مجلس المجمع الفقهى الإسلامي *# 
في دورته الرابعة المنعقدة 
بمكة المكرمة في الفترة من 
ا 101/4/17١اه‏ 


١981/95/5١ 1١١ الموافق‎ 


(عقدت هذه الدّورة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم 
الإسلامي) 


(بمكة المكرمة) 


)م كك 


المقدمة : 


الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : 


فقد عقد مجلس امجمع الفقهي الإسلامي دورته الرابعة في 
مقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي في الفترة ما بين يوم 
الأربعاء 4/90/١401١ه‏ حتى نهاية يوم السبت 07١/101/4١اه‏ 
الموافق ١١/5/١1581م‏ وحتى ١9/15/١118م‏ وكانت حلسة 
الافتتاح تحت رعاية جلالة الملك خالد المفدى خادم الحرمين 
الشر يفين. وقد أنات عنه صاحب السمو املكي الأمير سعود بن 
عبد امحسن ابن عبد العز يز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة. 

وقد حضرها بعض أصحاب المعالي والفضيلة علماء الشر يعة 
الإسلامية فى العالم الإسلامي وبعض مديرى الجامعات الشرعية 
والعلمية, كا حضرها أعيان من السلك الدبلوماسبى ومنظمة 
المؤتمر الإسلامي وأعيان ووجهاء من مكة المكرمة. 

وقد ناقشت هذه الدورة المواضيع المدرجة على جدول أعماها 
وأصدرت فى ذلك القرارات التالية : 

قرار حول (العمل بالرؤية في اثبات الأهلة بالحساب 
الفلكى) : 
المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في 
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الفترة ما بين السابع, والسابع عشر من شهر ربيع الآخر ١40١ه‏ 
على صورة خطاب ججمعية الدعوة الإسلامية فى سنغافورة المؤرخ في 
شوال 44١ه‏ الموافق ٠7‏ أغسطس 1 الموحه لسعادة 
القاتم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية هناك والذي 
يتضمن أنه حصل خلاف بين هذه الجمعية وبين امجلس 
الإسلامى فى سنغافورة فى بداية شهر رمضاك ونايته سنه 
5ه الموافق 1504م حيث رأت الجمعية ابتداء رمضان 
وانتباءه على أساس الرؤية الشرعية وفقاً لعموم الادلة الشرعية 
بينا رأى المجلس الإسلامى فى سنغافورة ابتداء ونهاية رمضان 
المذكور بالحساب الفلكي معللاً ذلك بقوله : 


(بالنسبة لدول منطقة اسيا حيث كانت سماؤها محجبة 
بالغمام وعلى وجه الخصوص سنغافورة فالأماكن لرؤية الهلال 
اكثرها محجبة عن الرؤية وهذا يعتير من المعذورات التي لابد 
منها لذا يجب التقدير عن طر يق الحساب) وبعد أن قام أعضاء 
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدراسة وافية لهذا الموضوع على 
ضوء النصوص الشرعية, قرر مجلس المجمع الفههي الإسلامي 
تأييده لجمعية الدعوة الإسلامية فيا ذهبت إليه لوضوح الأدلة 
الشرعية في ذلك. 


كها يقرر أنه بالنسبة لهذا الوضع الذى يوجد في أماكن مثل 
شعقافورة بو عقن مقاطق اننا وفيزهاء جيك تكرت سمازها 
محجوبة بما بمنع الرؤية فإن للمسلمين في تلك المناطق وما شابهها 
أن يأخذوا ممن يثقون به من البلاد الإسلامية التى تعتمد الرؤية 
المسدرية التييلال يذورن: الها راق اشكل رسن شكال عم 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤ يته وأفطروا لروٌ يته فإن 
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غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». وقوله صلى الله عليه وسلم: 
«لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تحكملوا العدة». ولا تفطروا حتى 
تروا الهلال أو تكملوا العدة. وما جاء فى معناهما من الأحاديث. 


قرار حول «رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل حمود 
الموجهة إلى العماء والحكام والقضاة في شان رؤية الغلال : 


اطلع مجلس مجمع الفقة الإسلامي في دورته الرابعة المنعقدة 
في مكة المكرمة ما بين ا ١١‏ من شهر ربيع الآخر سنة 
ذه على الرسالة الموحهة إلى العلياء والحكام والقضاء في 
شأن رؤية المهلال والتى كتبها رئيس المحاكم بدولة قطر الشيخ 
عبد الله بن زيد بن محمود. وبعد الاطلاع عليها تبين أنها قد 
اشتملت على أغلاط عظيمة وأخطاء فادحة : 

(أولا) قوله : أن عيد الفطر من هذه السنة ‏ يعني سنة 
٠ه‏ قد وقع في غير موقعه الصحيح بناء على الشهادة 
الكاذبة برؤية الهلال ليلة الاثنين حيث لم يره أحد من الناس 
الرؤية الصحيحة لا فى ليلة الاثنين ولا فى ليلة الثلا ثاء... 
الخ. 

فهذا الكلام الذي قاله مؤلف الرسالة تحرصا منه جانب فيه 
الصواب وخالف فيه الحق» وكيف يحكم على جبيع الناس أنهم 
لم يروه وهولم يحط علما بذلك والقاعدة الشرعية ان من علم 
حجّة على من لم يعلم» ومن أثبت شيئاً حجة على من نفاه. 

وكيف وفد ثبتتلت روؤيته ليله الإإثنين بشهادة الثقات 
المعدلين والمثبتة شهادتهم لدى القضاة المعتمدين فى بلدان مختلفة 
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في الململكة وغيرها وبذلك يعلم أن دخول شهر شوال عام 
٠ه‏ شبت شبوتاً شرعيأ ليلة الاثنين مبنيًا على أساس تعاليم 
الشرع المطهر المبلغ من سيد البشر. 


فقد روى أبو داود فى سننه بإسناد صحيح عن ابن عمر 
رضى الله عنهها قال: تراءى الناس الملال فأخبرت النى صلى 
الله عليه وسلم أني رأيته فصام واف الناس بالصيام. وقال. الخافئا 
في التلخيص وأخرجه الدارمي والدارقطني وابن حبان والحاكم 
والبيقي وصححه ابن حزم وروى أهل السئن عن ابن عباس 
رضى الله عنهها أن أعرابياً قال : 

يارسول الله انى رأيت الهلال. فقال له الننى صلى الله عليه 
وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم قال: 
فأذن في الناس يا بلال أن صوموا غدأء وأخرجه إبن خزيمة وابن 
حبان والدارقطني والحاكم والبييقي. وروى الإمام أحمد والنسائي 
عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: خالست اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وأنهم حدثوني أن البى 
صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لروؤ يته وافطروا لرؤ يته 
وأنسكوا ها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين فإن شهد شاهدان 
فصوموا وافطروا». 


وعن الحارث بن حاطب الحججى أمير مكة قال : عهد إلينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نرى 
وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهها. رواه داود والدارقطني وقال 
إسناده متصل صحيح. وعن اب عمير بن أنس عن عمومة له من 
الأتهنان قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً فجاء ركب 
فخ اخ اليباى فختهيوا عند :رسرل انه مل الله عليه وسلم أنهم 
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رأوه بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا 
لعيدهم من الغد. رواه الإمام احمد وابو داود والنسائي وابن 
ماحه. قال الحافظ في التلخيص صححه ابن المند و ابن السكن 
وابن. حرمء . وعن ريعي بن حراش عن رجل من أصحاب النى 
صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من 
رمصاد فقدم أعرابيان شهدا عند النى صل الله عليه وسلم بالله 
نيا أهلاً الهلال أمس عشية, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يفطروا. رواه أحمد وأبو داود وزاد أبو داود فى رواية: وان يفدوا 
إلى مصلاهم. ْ 
وغئذة الأخادييت تدل على وجوب الأحذ بشهادة الشهود 
الشقات والاعتماد علها وأن يكفي الشاهدان العدلان في الصوم 
والافطار» و يكفي العدل الواحد في إثبات دخول رمضانء كما 
دل على ذلك حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضى الله 
عنبهاء كا تدل على أنه لا يلزم من ذلك أن يراه الناس كلهم أو 
يراه الجم الغفير منهمء كا تدل أيضاً على أنه ليس من شرط 
صحة شهادة الشاهدين أو شهادة العدل الواحد في الدخول أن 
يراه الناس فى الليلة الثانية لأن منازله تختلف وأن أبصار الناس 
ليست على حد سواء ولأنه قد يوجد في الأفق ما بمنع الرؤية في 
الليلة الثانية ولو كانت رؤيته فى الليلة الثانية شرطأ في صحة 
الشنينادة لمعه التي فسان لدعلل وسلم لأنه المبلغ 75 الله 
والموضح لأحكامه عليه الصلاة والسلام. 


وحكى الترمذي إجماع العلماء على قبول شهادة العدلين فى 
إثبات الرؤية, وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رمه الله في 
الفتاوي ج ه؟ ص 5 بعد ماذكر اختلااف انعا الناس في 


54 لس 


الوق لقاو اينات ذلك مانصه: «لأنه لو رآه إثنان علق الشارع 
الحكم سه بالأجماع وإد كان الجمهور ل بروه») أه. 


ولعل مراده بحكاية الإجماع وقت الغيم . لأن خلاف أبى 
حنيفة رحمه الله في علوم إثبات دخول الشهر في وقت الصحو 
بأقل من الاستفاضة أمر معلوم لا يخفى على مثله رحمه الله وهذا 
كله إذا لم يحكم بذلك فإنه يرتفع الخلاف ويلزم العمل بالشهادة 
المذكورة إجماعاً كا ذكر في ذلك العلامة أبو زكر يا النووي في 
شرح المهدب ج/> ص 7١١‏ بعدما ذكر أسباب اختلاف أبصار 
الناس فى الرؤية وهذا نص كلامه: «وهذا لو شهد برؤ يته 
إثنان أو واحد وحكم به حاكم لم ينقض بالاججاع ووجب الصوم 
بالاجماع ولو كان مستحيلا لم ينفذ حكمه ووجب نقضة». ثم قال 
ابن محمود بعد كلامه سبق نصه : 


يامعشر العلاء الكرامء و بامدتبر قضاة شرع الإسلام, لقد 
وقعنا في صومنا وفطرنا في الخطأ المنكر كل عام. أه. 

ولا يخفى ما في هذا الكلام من الخطأ العظيم والجرأة على 
القول بخلاف الحقء. فأين له تكرر الخطأ كل عام في الصوم 
والإفطار والقضاة يحكمون فى ذلك بما دلت عليه الأحاديث 
الفيضحة وأجع عليه أهل العلم ىا سبق بيانه؟ . 
قبل طلوع الشمس من جهة المشرق فإنه يغيب قبلها فلا يراه 
5 أو طلع مع الشمس. فإنه تعيب معهاأ ولا يرأآه اد لشدة 
ضوة الكمن أهى. وهذااخطا كن ققد فت شهادة العدول: آنه 


554 لد 


قد يرى قبل الشمس فى صبيحة يوم التاسع والعشر ين من 
المشرق ثم يرى بعد غروبها من المغرب في ذلك اليوم. لأن سير 
القمر غير سير الشمس فكل واحد يسبح في فلكه الخاص به كما 
يشاء الله عز وجل وأما الآية التى استدل بها على ما ذكره من 
عدم امكان رؤيته بعد الغروب إذا كان قد رؤى صباح ذلك 
اليوم قبل طلوع الشمس وهى قوله تعالى في سورة يس: «لاا 
الشمس ينبغى لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
فى فلك يسبحون» فلا حجّة له فى ذلك لأن علاء التفسير 
أومبجتوا سق الإذراك «التتكووم وانه: ل ملطلانة للخنمين فى .رقت 
ستطان القي بولاسلطات اقفر فى رقت عنلطان. القعبد, افال 
الكافقة' نارق قل رقف اناق اتفبير هن 210 مالف : 


«قال مجاهد لكل منبها حد لا يعدوه ولا يقصر دونه إذا جاء 
سلطان هذا ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء هذا إلى أن 
قال: وقال الثوري عن اسماعيل بن خالد عن أبي صالح لا 
يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا. وقال عكرمة في قوله عز 
وجل: «لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر» يعني أن لكل 
مها سلطانا فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل. أه. المقصود. 

ثم قال ابن محمود بعدما ذكر كلام فتهاء الأحناف في 
اشتراط الاستفاضة فى الرؤية وقت الصحوى وأنه لا يكتفى في 
رؤيته بشخص أو 5-86 دوك بقية الناس لا حتمال التوهم 
منهها إلى ان قال: وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
فى رسائله المتعلقة بالحلال فقال: أنه لا يعتد برؤية الواحد 
والاثنين للهلال والناس لم يروه لاحتمال التوهم منها في 
الرؤمةو.ؤلق كافك الرؤذة متحيحة. لراد: اكز التاسسن الهد..وهدا 


ل 5868 لس 


الكلام الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عدم 
الاكتفاء بشهادة الواحد والاثنين بالهلال إذا لم يره غيرهم لا 
أساس له من الصحة, وقد سبق كلامه رحمه الله الذي نقله عنه 
العارفون بكلامه وهو الموجود بالفتاوى جه؟ ص2186 ونقل 
الاجماع على تعلق حكم الشرع بشهادة الاثنين وفيه نقل الاجماع 
على تعلق حكم الشرع بشهادة الا ثنين. 


تم قال ابن محمود مانصه: فإن قيل ا تصنعون بحديث عبد 
لله بن غمر رضي _الله غنيا قال: ترادئ الناس هلال رمضان 
فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنى رأيته فصام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه 
الحاكم وابن حبان ومثله حديث ابن عباس: أن أعرابياً جاء إلى 
النبي طلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال قال أتشهد 
أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ 
قال: نعم قال: فأذْن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً. رواه 
الخمسة وصححه ابن خزمة وابن حباث وصحح النساني إرساله. 
فالجواب أنه ليس في الحديثين ما يدل على حصر الرؤية على 
هذين الشخصن, آذ من المحتمل أن يكونا رأيا الهلال ثم را 
غيرهما اه المقصود. 

ولا يخفى بطلان هذا الجواب وتعسفه لعدم الدليل عليه 
والأصل عدم وجود غيرهماء إذ لو شهد غيرهما لنقل» فلا لم ينقل 
ذلك علم عدم وقوعه. لهذا احتج العلماء بهذين الحديثين على قبول 
شهادة الواحد في دخول شهر رمضات ووجوب اعد وهو 
أصح قولى العلاء كيا تقدم بيان ذلك وقد تقدم أيضاً أنه متى 
حكم بها حاكم شرعى وجب العمل بها إجماعاً كا سبق نقل 


51 لس 


ذلك عن النووي رحمه الله فى شرح المهذبء فنعوذ بالله من القول 


تم قال ابن محمود في ختام رسالته ما نصه : ولقد تقدم متى 
القول برسالتي لاجتماع أهل الإسلام على عيد واحد كل عامء 
فدعوت فها الحكومة حرسها الله إلى تعيين لجنة عدلية استهلالية 
من العدول الذين هم حظ من قوة البصر فيراقبوك الحلاال وقت 
التحري بطلوعه لخاصة شعبان» وحتى إذا حصل غيم حسبوا له 
ثلاثين ثم صاموا رمضانء ثم يراقبون عند مستهل ذي الحجة لمعرفة 
ميقّات الحج وهذه اللحنة يذ ينبغي أن تقل عن عشرة اعخاضن 
المقصود. 

ولا يخضفى ما في هذا الكلام من التكلف والتشر يع الجديد 
الذي لم ينزل اديه من بلطاف ل بهو افتراح في غايه الفساد 
لا يجوز التعويل عليه والالتفات إليه, لات الله سبحانه قد يسر 
وسهّل وأجاز الحكم بشهادة عدلين اثنين في جميع الشهوبه وعدل 
واحد في دخول شهر رمضان, فلا يجوز لأحد أن يحدث فى شرع 
لله ما لم يأذن به سبحانه ول تأت به سنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم. وقال الله عز وجل «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 
مالم يأذن به ال» الآية من سورة الشورى. وثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: مخ أحناية فى امرنا هذا هنا" لسن 
منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيها من حديث 
عائشة رضى الله عنها. وفي رواية مسلم عنها أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 


وهذا ما أردنا التنبيه عليه من الأخطاء الكثيرة التي وقعت 


97غ5 لس 


في رسالة الشيخ عبد الله بن محمود, ونسال الله أن يهدينا وإياه 
سواء السبيل» وأن يعيذنا واياه وسائر المسلمين من القول على الله 
وعلى رسوله بغير علم» ومن الاحداث في دين الله ما لم يأذن به 
الله. والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على عبده ورسوله 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. 


قرار في (بيان توحيد الأهلّة من عدمه) : 


درس المجمع الفقهي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤ ية 
عليها في دورته المنعقدة في الفترة من لا ١!‏ من شهر ربيع 
الآخر ١40١ه‏ فرأى أن الإسلام انبنى على أنه دين يسر 
وسماحة تقبله الفطرة السليمة والعقول المستقيمة لموافقته للمصالح. 
ففي مسالة الاهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على 
اعتمادها على الحساب كيا شهدت به الأدلة الشرعية القاطعة, 
كيا ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع لما في ذلك من التخفيف 
على المكلفين مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح, فا يدعيه 
القائلون من وحوب الامحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لا 
حاف شنرعا وعتقلة.. اما شرعا فقه أورد أقة لديف عدية 
كريبء وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاو ية 
بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل على رمضان 
وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت إلى المدينة في 
آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضى الله عنهها. ثم ذكر 
الحلال فقال: متى يتم الحلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال: 
أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاو ية. فقال: 
لكنا رأيناه ليلة السبت؛ فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو 
نراه. فقلت أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا: 


58/8 لم 


هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في 


صعحبيحة , 


وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على 
مسلم بقوله: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهمء وأنهم إذا رأوا 
الهلال ببلد لا يثبت حككه لما بعد عنهم ولم يخرج عن هذا المهيع 
من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة أبى داود 
والترمدى والنسائي في تراجهم له. 


وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها 
ما جاء فى حديث ابن عمر رضى الله عبهها. قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا 
حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم في 
صحيحهاء فهذا الحديث علق علق الحكم بالسبب الذى هو الرو به 
وقد توجد في بلد كمكة والمدينة ولا توجد في بلد آخر. فقد 
يكون زمانها هارا عند آخرين فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار. 

أفادة فى بيان الأدلة فى إثبات الأهلة : وقد قرر العلياء من 
كل المذاهب أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند كثي فقد روى 
ابن عبد البر الإجماع على أن لا تراعى الرؤية فيا تباعد من 
البلدان كخراسان من الأندلس أو لكل بلد حكم يخصه» وكثير 
من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف 
المطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك وتطالعك الكتب الفقهية 
بما يشفي الغليل. 

وَامنا عقلا فاختلاف المطالع لااختلاف لأحد من العلياء فيه 
لأنه من الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل» فقد توافق الشرع 
والعقل على ذلك فهها متفقان على بناء كثير من الأحكام على 


5ة؟ ا 


دلك التي مها أوقات الصلاة, ٠‏ ومراجعة جعة الواقع تطالعنا بأن 
اختلاف المطالع من الأمور الواقعية 


وعلى ضوء ذلك قرر* بانس انه الفقهي الإإسلامي أنه 
لاحاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلّة والأعياد في العام 
الإسلامي, لأن توحيدها لايكفل ا وحدهم 51 رتومه كثير من 
المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن نترلك قضية إثبات الهلال 
إلى دور الافتاء والقضاء في الدول الإإسلامية, لأن ذلك أولى 
وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة وأن الذي يكفل توحيد الأمة 
وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم في جميع شئونهم. 


وصلى اله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . والله ولى 
التوفيق. 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
نائب الرئيس 
© محمد على الحركان رئيس مجلس الجمع الفقهي الاسلامى 
© عبد الله بن محمد بن حميد 
© مصطفى الزرقا 
© محمد محمود الصواف 
© صالح بن عثيمين 
© محمد بن عبد الله السبيل 


© مبروك العوادي 


© محمد الشادلي النيفر 

© عبد القدوس الهاشمي 

© محمد رشيدي 

© أبو الحسن على الحسين الندوي 
© أبو بكر محمود جومي 


هي حسئين محمد محلوف مدير المجمع الفمقهي الإإسلامي 
ومقرر المجلس 


© محمد سالم عدود 
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© محمد عبد الرحم خالد 
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ام - 
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ىن ©؟ 


وهكذا.. يجي شهر رمضات المبارك. . وبمضبي..» موسم الخير» 
وزينة الشهورء وفرحة المؤمنين» وبهجة الصاتمين. 

غيث فيوضاته تربط بين القلوب المؤمنة» وتلم شمل الأفئدة 
السلمة؛ وتتوجه إلى العلى القدير أن يعم الجميع نفحاته, و يتقبل 

وإني لأدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تقديم 
هذه اللمحات في صفحات «بستان رمضات». 


«وبستان رمضان» تزدهر أزهاره كل عام» وتنمو أشجاره 
وكلي أمل أن يوفقني الله في اعداد طبعة ثانية من.. «بستان 
رمضات» ترضي القراء وتشبع رغباتهم في معرفة جوانب كثيرة 
عن الشهر الفضيل. 

وهذه دعوة لزوار «بستان رمضان» ومرتاديه أن يتكرّموا 
مشكورين بغرس بذرة زهرة في البستان الرمضانى في طبعته 
التالية» بإرسال ملاحظاتهم؛ ومقترحاتهم؛ وأفكارهم, 
وتصويباتهم» وإضافاتهم, وأية معلومات يرون أنها ستكون مفيدة 
في الطبعة التالية وذلك على عنواني بالمملكة العر بية السعودية» 
رعو فين الأضانات قن الطيفة الثالية إلى أصحابها. 

العنواك : 1 
المملكة العر بية السعودية 


ص. ب ١8مه؟؟‏ 
الرياض ١١4١5‏ 


٠‏ © والله ولى التوفيق. 
محمد مبارك 


ه75 هده 


١‏ قرة العين في رمضان والعيدين ‏ على الجندى ‏ مطابع 
الاهرام 1849م 
العصر يه تونس ‏ 1198م 


 »*‏ صدم رمضان ‏ عبد اللطيف الجريدى ‏ مطبعة المنارب 


نونس . 
؛ ‏ قطوف رمضانية ‏ فتحى عبد الله الدار السعودية للنشر 
والتوزيع ٠٠14١اه‏ ْ 
هس مع الصائمين ‏ أحمد حسن الباقوري ‏ توز يع دار الجيل 
بيروت. ! 


5 الصيام في المذاهب الأربعة من الفقه الإسلامي ‏ عبد 

اللطيف صالح الفرفور ‏ دار الحكمة ‏ دمشق 

٠7‏ وظائف شهر رمضان المبارك ‏ إبراهم عبد العزيز الغرير 
مطبعة المدنى ‏ القاهرة ‏ 910 اه 

م بغية ا في وظائف ره للحافظ أبي الفرج 


دمشق. 
1 يحالس ل 0 خيدن الح بن عنمن 


٠‏ بالصوم الطبي» النظام الغذائي الأمثل ‏ د. آلان كوت 


مؤسسة الإمان ‏ بيروت 
١١‏ الصيام وتفاسر الأحكام عبد القدوس الانصاري. 


خا :89 حت 


اي امنود انزلا ,والرحاة: فى وكاائاق تور يشانح ازراقه 
بن عبيد آل عبدالحسن. مكتبة التوفيق ‏ الرياض ١40١ه‏ 


اوت الففك الفر بد 

4 مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي ‏ أحمد قبش ‏ 
دمشق 1510م | 

6 سجمع الجواهر في الملح والنوادر لأبي إسحاق إبراهيم بن علي 
القيرواني. 


5 المسعطزقك من كل فى منتظزق حت شهات الدية اد 
/ى ١‏ ديواكت حافظ إبراهم سروت فب 15م 

-ديوان الأمير شهاب الدين أبي الفوارس. 

9 ديوان الشَّرئٌ الرّفاء ‏ مكتبة القدس ‏ القاهرة ‏ 


65 ه 
م 


١‏ الدين والأخلاق في شعر شوقى ‏ علي النجدى ناصف 
مكتبة نهضة مصر 1954م. ظ 
أغاريد السحر ‏ علي الجندى ‏ دار الفكر العربي 
اه 

؟ ‏ ديوات على الجارم 5 علي الجا رم القاهرة 11م 

4 سعقد الفرائد وكنز الفوائد ‏ نظم شمس الدين بن عبد الله 
محمد المقدسى ‏ دمشق 84١ه ‏ 1954م 

 فئاظولا _لطائف المعارف  فيا لمواسم العام من‎ ٠ 
الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي» دار إحياء الكتاب‎ 
العر بي مصر  47١اه 157514م.‎ 


كح -14 جه 


7 - أبونواس الجديد, حسين شفيق المصري ‏ محمد صلاح 
الدين» ابو بثينة ‏ القاهرة 1568م 

- محاضرات الأدباء, ومحاورات الشعراء والبلغاء لأبى القاسم 
حسين بن محمد الراغب الاصبهاني 

#ابب التطرافقه إن الرومى نت اد حالم من الفركة العريية 
للتوز يع» الشركة الوطنية للنشر والتوز بع الجزائر. 

-ميزان العمل أبي حامد محمد الغزالي 

كلمات من نور الشيخ ثاني المنصور ‏ مكتبة الرياض 
الحديثة . 

"١‏ سابعض الصحف ولنمجلات العربية السعودية والمصرية 
والكو يتية. 


5255 عد 


نبذة عن الكاتب 


معلومات شسخصيه : 
© من مواليد جمهور يه مصر العر بية “151417م. 


ه حاصل على بكالر يوس إدارة اعمال» ودبلوم اجتماع صناعي» 
ودبلوم دراسات إسلامية, ودبلوم إدارة عامة . 


ه التحق بالعمل بجامعة الملك سعود بالرياض مند سنة ١١99‏ 
للهحرة 


مشاركاته فى الصحف والمحلات السعودية : 
© يكتب منذ سنة ١7914‏ للهجرة بجر يدة الرياض. 


ه كتب بانتظام في محلة الفيصل خلال الثلاث سنوات الأولى 
من صدورهاء ويكتب فها حاليا من فترة لأخرى. 


ه يكتب بانتظام في احلة العربية منذ سنة ١4٠١‏ للهجرة 

ه له مقالات وكتابات متفرقة في عدد من امجلات الأخرى 
وهى المهل» والشرف» والشباب والدءة 

مشاركاته في انجلات العربية : 

ه عمل سكرتيرا لتحر ير مجلة المال والتجارة المصرية» وكتب 


لكك 


فى عدد من المجلات القاهرية مثل «أهلى». والأقتصاد 
وا محاسبة» وبنت الشرق. 

ه له مقالات فى مجلة التربية التى تصدرها وزارة التربية 
والتعليم بدولة الامارات العربية المتحدة. أبو ظبي. 

مشاركات أخرى . 


ه اشترك فى لجنة اعداد كتاب «ربع قرك في حياة جامعة 
الوزا فر ): جدامعة "للك عوابا سنة 5 للمكزة: 


© شارك ببحوثه في عدد من الموتمرات والندوات العر بية. 


7518 له 


مطابع الممرّزدق النتجاريّة - الرياض 


0 851158 
المعتدر 2/16 
78 .1 - 1 5 10 





ش معرب العم : سكو ويم 
المغاثم كو 
إدَارة الثقّافه 
هاتف : 04١65/الاء‏ 


